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أ.د. إبراهيم إبراهيم بركات 


(سواء) 
0-3 


دراسة لغوية 
4ه- وام 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم الأنبياءِ والمرسلين» 
سيدّنا محمد الأمين » وعلى آلِه 000000 

إذا كان النحاة قد بحثوا في معاني الحروفٍ . وما تتشعبٌ إليه من 
دلالاتٍ » فإن هناك بعص الكلومات في اللغة العربية تحتاج إلى دراسةٍ متأنية 
شاملةٍ من خلال التراكيب اللغوية التي وردّثْ فيها » حيث إنها لم تتل 
حظَّهًا من البحثٍ النحويٌ أو اللغويٌّ » وما جاء حوكًا من ذِكْرٍ كان 
متفرقًا متشعبًا متناقضًاء لا يستطاعٌ كشتائّه من أقوالٍ النحاةٍ» والوصولٌ 
إلى رأي حاسم من خلالٍ ما ذكروه» وهذا يستوجبٌ اللجوء إلى دراسّتِها 
من خلال الواقع اللغري القرائيٌ الذي ورقث فية.. 

من هذه الكلماتٍ التي وجدْتٌ أنها جديرةٌ بالدراسة كلمةٌ (سواء) » 
فإلى جانب ما ذكرثُه من حوافرٌ لدراسَّتها » فإن هذه الكلمةً ها طبيعة 
لغويةٌ - لفظية ودلالية - خاصة تستوجب نوعًا من التراكيبٍ اللغوية 
الخاصة يهاءكما تستدعى نظامًا لغويًّا معيئًا.هذا بالإضافة إلى ما يدور حول 
تركيبها من متناقضات منذ أن دُوّنَ النحو إلى واقعنا الدرامي في البحث 
الحو 

هذا كلّه يدفعني إلى محاولة خوض دراسةهذه الكلمةٍ دراسةً لغويةٌ : 
على الرغم مما يكتنفها من غموض وتفريقٍ وقلةٍ . 


ع 406 


»> سواء ي القرآن الكريم 


ووجدت أن أجدرٌ واقع لغويّ تركيبي تدرسٌ هذه الكلمةٌ من خلاله 
إنها هو كتابٌ الله اكيم » حيث وجدتُ أنها وردت فيه سبعًا وعشرِينَ 
مرةً » في أناطٍ لغوية متباينة » ما جعلني أتوقعٌ أنَّ دراسَتها من خلال 
القرآنٍ الكريم تؤتيٍ ثارّها ‏ بعون من الله 0 


وخنذا فقن أسوتت هذه الددواسة : 
(سواء) في القرآن الكريم 
دراسة لغوية 
حيث درست (سواء) من خلال ثلاثةٍ أقسام : 
القسم الأول : التراكيبٌ التي وردت فيهاء وتحليلها لغويًا . 
يه 5 2000 5 9 و ع 3 
7 32 و 2007 ياي 

تراكيب » وحللت كل تركيب من حيث : مدلول (سواء) فيه » وتحليل 
التركيب لفظيًا ومعنويًا » ثم عرض الجوانب النحوية لسواء وما تتعلق به 
عن كل ال ل تر كيبينء 

القسم الثاني : الخصائصٌ الصرفيةٌ والدلالية » حيث : 

عرضت جذورّها . وما جاء منه من ألفاظٍ في القرا الكريم ٠‏ ثم 
دراسة كل مبني وما يقابله من دلالاتٍ » مع التركيز على (سواء) » فهى 
الغرفن هع هذه اللاراسة . 


ثم عرضت انتماءها الاسميّ » فأصوًا الجذرية » فإلزامَهًا الإفراد . 


القسم الثالث : المخصائص التركيبية : 

حيك ابم ديا كل ذاه أو انما مضدكا» عاونأو قعاة انها نه 
معنى الفعلٍ » مع عرض خصائص كل تركيب . والجوانب النحويةٍ لسواءِ 
فيه بإيجاز » مع مناقشةٍ مالم يناقش أثناء تحليل التراكيب . 

وقد أفدت في هذه الدراسة بكتب التراث النحويّ » وكذلك الكتب 
المعاصرة » وكانت إفادتي أوسعّ من خلالٍ كتب تفسير القرآنٍ الكريم » 
وكتب الأشباهٍ والنظائر » وكتب القراءاتٍ » والمعاجم اللغوية . 

فإن كنت قد وُفْقْت في جوانب من هذو الدراسة » فهو بفضل الله - 
تعالى - وتوفيقه » وإن كان الصوابٌ قد جانبني في أمرٍ من أمورمًا . 
فسن أن قل أقدقه عل دراسنها: 


وحسبي الله ونعم الوكيل . 


إبراهيم إبراهيم بركات 
مكة المكرمة 


فبراير 988١م‏ 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


القسم الأول 
التحليل اللغوي 


للتراكيب التي وردت بها 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


سواء ي القرآن الكريم افكت 


وردت «سواءٌ» في القرآنٍ الكريم في سبعةٍ وعشرينَ موضعا . رأيْت أن 
451 اامقسمة إل الاناق. الى بردت اقها كانت سمعة نال 
ذلك على النحو التالي : 
التركيب الأول 
جار + سواء (مجردة) 
وردّث كذلك في موضعَين : 
في قوله تعالّ  :‏ وَلِمًا تحَاضَتَ من وو حْبَاَة يِذ لهم عل سوا * 
[الأنفال:58] . 
وقوله تحال + 9# قل نما و إنك أنما تهت إلده وْحِدُ 1 
شر مُسَيمُوست (3) هن لفل ادنك عل سَوَآو © [الأنبياء] . 
* ذكرت (سواءٌ) مجردةً منونة مسبوقة بحرفٍ جر في الآيتَيْن الكريمتئن» 
وهي في كلا الموضعين فضلة . 
* وردّث (سواء) في الموضعَيّن بعد كلام يشمل طرفَيْن يشتركان في 
حدث . وهما يتساويان في إحداثه : َ 
فيخاطب الله تعالى - رسولّه الكريم ‏ يك في الموضعَيّن » حيث يعني 
ما يقوله له في الموضع الأول : أَلْقِ إليهم نقضّك العهد. لتكونَ أنث وهُمُ 


يات سواء ب القرآن الكريم 
)1١( 5‏ ع 4 . 4 (5) ع 
في العلم بالنقض سواء'' ؛أي : اقعل كى] يقعلون سواء'" ؛ أو : عل 


طريقٍ مستو قصد'"ا 

وني الموضع الثاني : «أعدَمْتْكم فَاستَوَيْنا في العلم»”*' » «أي : أعلمتكم 
ومطااات لرس ا ا ا 
وأعلمتكم ذلك » فاستوينا في العلم»”* , «أي مسوار” 
ونرق أن (سواء) فق الموضعيق فيها من الاو 

لكننا نلحظٌ أن معنى التساوي يتطلب أكثرٌ من طَرّف » وقد توافر ذلك 
في الموضعَن » حيث الرسولٌ ‏ يك طرف في التساوي مع مقابليه » وهم 
الطرفٌ الآخرٌ في معنى ‏ التساوي » سواءٌ أكانوا قومًا يخافٌ خيانة منهم . 
أم أكانوا المَتَوْلينَ عنه » وجهة التساوي تُسْتَدْئجُ من اللفظين : «انِْذَ 
وآذنتكم) . 

(على سواء) في الموضعين شبة جملة » وشبها الجملة في الموضعين 
تتمائلان في الملابساتٍ النحوية » حيث يمكنٌ أن توجة إعرابيًا على النحو 
التالي : 


(0) ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن ١18٠١‏ . 

() الفراء » معاني القرآن 4١5 ١‏ . 

2 الزمخشري » الكشاف ١560-7‏ . 

(4) ابو بكر السيصيداق » تفسيرغريب القرآن 11/9.: 

(6) ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن /١589‏ العكبري » إملاء ما من به الررحمن ” ١7/8‏ . 
() الزمخشري » الكشاف 0585-7 . 

(0) الشوكاني » فتح القدير 57١-17‏ . 


سواء ي القرآن الكريم د الحيكان 


لحي لفكي 

واقم أن تكون في موضع الحالٍ من الفاعل » وهو النبيّ الغلا 
وقبمل آنا تكن حا لاعن الع يتوه لاط 

وقول الفراء في تفسيرها في الموضع الأول : «قوله : على سواء » جهرا 
غير سر)”" » يستتتحٌ منه الحالية » وما دام لم يحدذ جهة الجهر » فهو حال 
للفاعل والمفعولين معاء حيث كل من طرفي «على سواء» وهي التسوية قد 
جهرٌ لصاحبه بها جاء من معنّى في الآيتين الكريمتين . 

كما أن (على سواء) يحتمل أن تكونّ في موضع نصب نعتٍ لمصدر 
خذوف» أى: إيذانااقل سواو” + 

التركيب الثاني 
سواء (مضاف) + اسم ظاهر أضيف إليها 

وردت (سواء) وقد أضيف إليها اسم ظاهرة في تسعة مواضع القرآن 
الكريم » ولكنها في أربعة منها كانت منصوبة » ذلك في الآيات الكريمة 
التالية : 


هه 
8 


. ومن يَيَبَدّلِ ألْكُعَرَ لمن فَصَّدَ صَنَّ سَوْآءَ ألتبيل (14)5البقرة]‎ -١ 


آ#آ اه 


. 178-57 العكبري ». إملاء ما من به ال حمن‎ )١( 

. 88-7 مكي بن أبي طالب » مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
41١4-1 القراءمعاق القرآن‎ )8( 

(4) مكي القيسي . مشكل إعراب القرآن 88-57 . 


لمان سواء بي القرآن الكريم 


ال و 20 و2 


409 #همَن كهَرٌ بَكَدَة لك منحكم فَقَّدْ صَنَّ سَوَآه السَيلٍ‎ -١ 
. [المائدة]‎ 

"- '#وَلْمَاَسهيْقَآء مدير فَالَ ص روت أن يَهَدِيَقٍ ساليل 457 
[القصص:؟١]‏ . 

؛ - لوم يَفْعَآمُكُم ققد صَلَّ سَوَآ ليل ((403 [الممتحنة] . 


مواضع من الآيات الكريمة التالية : 


و-ه 
ل عر ساك و يه آ ‏ آ دآ هك 


و لاء لامر اس لض م - د مج خم 0 0 
6 ل قل هَل أَتََشُكم بسر من ذَلِكَ منُوية عند أله من لَعنَه أله و عضب عليه وجعل 


وو مخ ل م ل ل ل سه رحس وو 00 2 آذ ره لم ص 
ممع اعرد كنار وحَبَدَ لوت أُوْلَِكَ سر مكنا وَأَصَلُّ عن وَل اسيل (14)5 


[المائدة] . 


7 ب < 2 2 56 2 “خرن 0 
أهواة قوير قد حكلوا هن بل واأمخلوا حكذرا وحملوا عن سراد 


. لأَأحَو يسنا لْحَنّ ولا مفْطط وَأهْدئالَ سَوَلالضرْط (450 [ص]‎ -١ 
. لخدو يلوه إل سَوآءِ لبح 480 [الدخان]‎ - 
. ؟ - ا فَأَطَلَم َف سَوَآك بحيو )"4 [الصافات]‎ 


* تفسر (سواء) في هذه المواضع التسعة بأنها تعني (وسطً) أو (قصدّ). 


سواء ي القرآن الكريم النفكان 


ويبدٌو أن مدلول الاسم الذي أضيفَ إليها هو الذي يفرض أحد المعنيين. 

ونلحظ أن الاسم الذي أضيف كان لفظ «السبيل» في د الستة 
الأولى » ولفظ لعرامه االاوتع الصابع + وهو + يعنى الطريقٌ » 
ومدلولٌ الطريق يتحملٌ أحدّ التفسيرين : أو كليهما » فقد يكون المقصوة 
من (سواء السبيل» وسطً الطريق » وعلى هذا جاء مجازٌ أبي عبيدة » فيذكرٌ 
في الموضع الأول : 

سواه السييل اى # ومطه »قال عون برع #عازلت أكد حص 
انقَطَمَ سوائي؛:أي: وسطيءوقال حسان بن ثابت يرثي عثمان بنّ عمّان7'". 
ياوَيِعَ أنصار ابي وتشله 2 بعد المُعَيّبٍ في سَواءِ المُلحَدا" 

وقد يكون المقصودٌ به: (قصدّ الطريق)» وعلى هذا جاء معاني الفراء” "'» 


ف اة) 
وتفسير وتأويل ابن قتيبة 5 


ولهذا فإننا نجد من مفسري غريب القرآن مَنْ عْمَعَ بين الاتجاهين في 
المع 17 
3 ية 8 ْ 
زنكو لكا كان لفك رإمنواء) (مفسوكا إل/ لعب ).:ق. الوضتن 


)١(‏ ديوانه 48/ أبو عبيدة . مجاز القرآن /0٠ ١‏ ته تفسين الطبرئ ١١‏ -../1/ الفسير 
القرطبى /٠١ -7١‏ اللسان » مادة (سوى) . 

() ابوسيدة عاق القرانة امام اروائظر > 183 اليس اط م 

(*") الفراء » معاني القرآن ١‏ -/الا» 5٠7-57‏ . 

(؟) ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن 717/8-775-1١51١‏ . 

(5) انظر : ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن /١5١‏ السجستاني » تفسير غريب القرآن 1١‏ 
5595-516-117. 


»> سواء لي القرآن الكريم 


الآخرين كان تفسيره بمعنى ده 


# يثبت الفراءٌ معنى آخرٌ لسواء في مثلٍ هذه المواضع » حيث يذكر في 
0 : «وقد تكون (سواءً) في مذهب (غير) » كقولِكَ للرجل : 
0 
سواءك) 
ل 
أما في المواضع السبعةٍ الأولّى حيث نسب (سواء) إلى (السبيل » 
الصراط) ؛ فإننا نضطر إلى تأويل صفةٍ للسبيل والصراط تتلاءمٌ مع المعنى 
الكل للتركيب الذي ورد أيٌّ منهما فيه » وتكون هذه الصفةٌ (المستقيم) مع 
معنى الضلالٍ السابق حتى يكونًا متغايرين » وهي (الضال أو غير 
المتيوامع فحت اغدار ب الوضع السايه ع متي لتخا رز معااء لفان 


سه 


تعالى : لا من ذو ن لَه ََحْدُوهُ لوط لحم 4 [الصافات] . 
افد ارمتمات ع لدي اد لسعو را م 
الجحيم »كيم نضطرإلى تأويل صفة مغارة للهداي في الآ الكريمة ٠‏ 
هذا فإنني أرى أنَّ (سواء) في هذه المواضع ع لا تفسّرٌ بغير » حتى لا 
تلتبسٌ المعاني . 
)١(‏ ارجع إلى :ابن قتيبة»تأويل مشكل القرآن 791/ تفسير غريب القرآن -31"/١‏ 407/ 
السجستاني » تفسير غريب القرآن ١١؟/‏ تفسير القرطبي ١5‏ -878/ البحر المحيط 


/ط-3715. 
(؟) الفراء » معانى القرآن ١‏ - "7 . 


وإنما تفسرٌ بالوسطٍ . وهذا المعنى يتلاءَم مع ما نسب إليه (سواء» في 
المواضع التسعةٍ السابقةٍ من : السبيل » والصراط » والحجيم » كما يتلاءمٌ 
مع ما فسر به (سواء) في التركيب السابق . حيث الاستواءٌ » وما الوسطية 
إلا استواءً بين شقين لثىء ما . 

* لا جدالٌ في إعراب (سواء) في المواضع الخمسة الأخيرة » حيث 

و 52 ذه 
تسبق بحرفٍ جر جار ا . 

ولما فسرت (سواء) بمعنى (وسط) كان إعرائها ظرفًا في المواضع 
الأريعة الأول ؛ فجاءثمتصنوبة غل الظل ف 117 

ويكون النضة غل القارقة ذا فضي لقال لفسال بد لاسنو ).مس 
(عرف) . مضعف العين إذا كان (هدى) . ويكون النصبٌ على نزع 
الخافض والكلمة فيها معنى الظرفية إذا كان الفعلٌ متعديًا إلى الثانى 
بواسطة حرفي الجر » حيث يقال : «هديته الطريقٌ والبيتَ هداية » أي : 
عرفته » هذه لغة أهل الحجاز » وغيرهم يقول : هديته إلى الطريق و إلى 
الجا 

4 4 4 * 3 

وقد ورد الفعل (هدى) في القرانٍ الكريم على وجهين : 

أولهما : جاء متعديًا بنفسه إلى مفعولَين » ومنه قولّه تعالى : 8 أَميئا 


لْمْتَقِم (05* [الفاتحة] . 


- 


الل ا 


. 5١١-801 ١ ارجع إلى :العكبري , إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
. 3017-5 (؟) ارجع : الصحاح » مادة (هدى)‎ 


لكك سواء 4 القرآن الكريم 


قاضهما > جام متعلا إلى الغاي بو نيط حرفي اير + وأكذر ما بطم يخ 
هذا باستعمال (إلى) » كما في قوله تعالى : #وَهُدواأ إل مط لَلمِيدِ (4)580: 
00 


كما تعذى إلى الثاني باستعمالٍ (اللام) ىا هو في قولِه تعالى : ومن يصَلِلٍ 


ونظرةً سريعةً إلى ما ورد عليه الفعلّ (هَدَى) في القرآن الكريم نجد أن 
أكثرٌ ما ورد عليه متعديًا بنفسه إلى المفع لين . 

ويبدو أن الفعلّ يباحُ فيه استخدامٌ المدلولين » وحينئذ يذكرٌ حرف الجر 
بعده أَوْ لا يُذْكَرٌ تبعا للمدلول المراد» فإما أن يكونّ بمعنى المعرفةٍ فيتعدى 
بنفسه » وإما بمعنى الإرشادٍ والدلالة فيتعدى إلى الثاني بواسطة حرفٍ 
0 

ولهذا فإن (سواء) بمعنى (وسط) تنصب بعده على الظرفية » أو على 
ازع كفصن 

وفك الفعلٍ (هدى) الفعلٌ (ضل) » فهم| متقابلان معنويا » وبالتالي 
يتمائلان استعمالًا في التركيب . 

«فالضلالٌ والضلالة ضد الرشاد . 

وعكلك البسيدة واندان ناخ شير فمموضكل | بركلاناك كلش وجتنم 
لاميندى له. 


سواء ي القرآن الكريم د لكات 


وهديتة الطريقٌ هداية » أي : تقدمته لأرشدَهٌ » كل متقدم لذلك 
هاد...)''' وأرى أن مثلّ هذه القضايا تحتاحُ إلى نوع من الدواسناف 
الوصفية تحسم القول َ 
التركيب الثالث 
(سواء مجردة خبر) 
ذكرت (سواء) مجردةً مبنية على مبتدأ أو ما هو في حكمه في أربع آيات 
السب 0 
2 صَرَبَ لَكُم مَتَلَامنَ 3 ا هل لَّكُم ين ما ملكت أَيَمكدكُم 2 تن شرك فى 
مآ 0 شر يه م 0 كضِفَيِحكُم أََْكُمْ 4 [الروم:18] . 
٠‏ نم1 بتك عل بت أ قضن ليك هلتك قهز 
عل ما مَلَكَتٌّ م فَهُم فيه م 
[الفدل ]. 
وآخران كانت فيه مبنية على ما هو حكمٌ المبتدأ » من قوله تعالى : 
 -٠‏ ## ليوأ سواه ين أَهلٍ الْكتب أَُمَّدُ يمه يَتَنُونَ ايت أله اه 
أَلبلِوَهُمَ يَسَجدُونَ 4:05 [آل عمران] . 
5 - “ ووأ لو تَكفر ون كما كفروا فَمَكُونُونَ سوك 4 [النساء:84] . 


* تعني (سواء) في المواضع الأربعة الاستواء » ومعنى التركيب يشتركُ 


ْْ 


متعم ع 1 ه جحدورت 4 


(1) ارجع إلى : مقايبس اللغة » (ضلل) 5 - 57/ الصحاح » مادة (ضلل) 07-1 . 


»> سواء لي القرآن الكريم 


في الموضعَيّن الأول والثاني » حيث لا يشرك العبيد فيم|ا ملكتم » فتكونون 
سواء فيه''" » أو : يجعلون أموالَهُمْ لعبيدهم حتى يكونوا والعبيدَ فيها 
(5) ع 3 5 5 1 5 2 
سواء ؛ وهي حجة وقرعٌ لأولئكم المشركين » حيث يتفق على معنى : 
إذا لم تشارككم عبيدٌكم في المالٍ فكيف تشركون في عبادة الله مَنْ هو 
' لض 1 
مصنوع له ؟ أو : من هو عبد له ؟ ‏ . 
وفي جملة (فَهُمْ فيه سَوَاٌ) في الموضع الثاني «قيل : هي جملة استفهامية 
حذت مني اشموة + التقدير : أَفهُمْ فيه سَوَّاءٌ ؟ + أي ليوا مستوين ف 
4 
الرَزْق) . 


أما معنى التركيب في الموضعين الثالثِ والرابع فهو التساوي بين فريقيّن : 


إما بالإثباتٍ كما في الموضع الرابع » وإما بالنفي كما في الموضع الثالثِ 


باستخدام (ليس) » وجهةٌ النّساوي هي الكفرٌ في الموضع الثالثِ » أما هيّ 
في الموضع الرابع فهو عدمٌ السبارع يك از صائلة و أحرق كا أي 


فليس المؤمتُونٌ والفاسقون المتقدمٌ ذكرهم سوار9 . 


* (سواء) في الموضعيّن الأول والثاني خبرٌ للمبتدأين 


56 


4 


000 
نتم هم 


. ١١١-51 الفراء » معاني القرآن‎ )١( 

() ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن 7557 . 

(") انظر : الفراء » معاني القرآن /١١١  '”‏ العكبري . إملاء ما من به الرحمن ؟” - 
15 تفسير الطبري 40-١5‏ 

(5) أبو حيان» البحر المحيط 5 /0١5-‏ وانظر : الشوكاني » فتح القدير ١78-15‏ . 

(5) الفراء » معاني القرآن 772١-١‏ . 

(6) مكي القيسبى » مشكل إعراب القرآن ١657-١‏ . 

(/9) انظر : العكبري + إفلاء ما من به الرنيق 849 


زاجم عل |لدكورين فليا وسو 0 
0 57 5 و 
ويربط أبو عبيدة بين اسم (ليس) الواو وبين لغةٍ : أكلوني البراغيث » 


ولكن هذا بعيدٌ عند معربي القرآن الكريم'' » فقد تقدم ذكرٌ من يعود 


هه 


عليهم الضميرٌ في (ليسوا). في الآ يات السابقة»من بداية قوله تعالى: #وَلَوٌ 
> دو صءح 


0000 - اا ا ا 6 ا مجوء رع <عج 
ءَامََ أهلٌ الحكتب لكان خَزرا لهم مَِنْهُمْ المؤميوت وأكارهم 


ُُ 


002 يه 
م 
ص-_ه 


الْعَسسِهُونَ 40 [آل عمران]. 

ويذكر القرطبي: «وقال أبو عبيدة: وهذا مثل قولهم: أكلوني البراغيث» 
وذهبوا أصحابك . قال النحاس : وهذا غلط » لأنه قد تقدمً ذكرٌهم , 
وأكلوني البراغيث لم يتقدمْ لهم ذكرٌ)»” '" . 

ونذاقن انا غادة يدر فقول اوقد هر اناغيده كاقني» كاك 
قلت : ليسوا سواء من أهل الكتاب » ثم قلت : أمة قائمة»””' . 

ولكن خبرية (سواء) للفعل المضارع الناقص الناسخ (تكون) متضحةً 
في الموضع الرابع . 


)الباق ال 

(3) السابق /١55- ١‏ مكى القبسى » مشكل إعراب القرآن ١157-١‏ . 
(0) شير القرطني 1+4 اذاف وتران الأدب يرع 
4)أبوعينة عاز القرآن ادل 


»> سواء لي القرآن الكريم 


التركيب الرابع 
سواء (مجردة منونة) + شبه جملة 
ل ل ا م 
في قوله تعالى : #وَحَعَلَ فيا روامى من هَوَقِهَا ورك فا كدر فيبآ أَقواعها 
رحد يأو سَوَآه لَسَللِينَ (4)0 [فصّلت] . 


يذكر ابنٌ قنيبةً : « قال قتادةٌ : من سأل فهو كما قال الله»"'' . أي : م 


تُّ 


استفهم عن استفهم عن الأمر وحقيقةٍ وقوعِهِ » وأراد العبرةً منه » فإ 
1م قال ان ف 


حيرب ددنت 


0 أبي اسحاق وعمرو بِنْ عبيد 
وعيسى ويعقوبٌُ ء أما الرفمٌ فقاد قرأ به أَبُو جعفر » وقرأ الباقون بالنصب 
وهو الأكثرٌ شهرةً وشيوعًا » فالقراءٌ المشهورون على النصب لا غير”” 
فمن جر جعل (سواء) صفةً لأيام » أو : لأربعة » أي : في أربعة أيام 


2 5 8 1 جر 
مستويات ' . ومن نصت كان ذلك من وجهين : 


. 78/8 ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن‎ )١( 

. 57-75 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(9) ارجع إلى : الفراء » معاني القرآن ” - /١ - ١5‏ الأخفش » معاني القرآن ١‏ - 
5 مكى القيسى » المشكل ” - /77١‏ العكبري : إملاء ما من به الرحمن 7 /”7١-‏ 
إتحاف الفضلاء /"8٠‏ ابن الجزري » النشر 01-7 . 

(4) سيبويه » الكتاب /١١94-7‏ الأخفش . معاني القرآن 4590-١‏ . 


سواء ي القرآن الكريم د لمكن 


أولهما ‏ الالية موارس آنا تكن الاين الآقواف كن قكر القراء + 
«ومن نصبها متصلة بالأقوات''' أي : أن تقديرٌ الأقواتٍِ يستوي فيه 
البعانلوة. 

ولد هكون ابقالبا من الضمير في أقواتهاء أو: فيهاء أو : من الأرض”") 


كانيهما : المصدرية » والتقدير : استوت استواءً . 


أما من رفع » فعلى وجهين : 
أولهما : الابتدائية » وشبه حملة (للسائلين) هى الخبر » بمعلى : 
منكريات سال 


ثانيهما : الخبرية المبنيةٌ على مبتدأ محذوفٍ » ويقول به الأكثون . 
والتقديرٌ : هي سواء ء أو : ذلك سواءٌ للسائلين » أو : هو سواء . 

يقول سيبويه في باب ما يتتصب لأنه ليس في اسم ما قبله ولا هو هو : 
الومثل ذلك هذا درهجٌ سواءٌ » كأنه قال : هذا درهمٌ)» استواء » فهذا تمثيل 
وإن لم يتكلم به » قال كبك - #« ربع أَيآِ سَوَآه للْمَآِينَ (00)* [فصّلّت] » 
وقر قرأ ناس : ١‏ في أربعة أيام سواء » قال الخليل : ٠‏ جعله بمنزلةٍ 


. ١17-١7-1 : الفراء » معاني القرآن‎ )١( 

(؟) العكبري . إملاء ما من به الرحمن 775١-57‏ . 

(7) مكى القيسى » مشكل إعراب القرآن 7 -/71 . 

(4) سيبويدء الكتاب *-:8١١/وانظر‏ : القراء + معاق القرآن د /العكدري ٠‏ ماله 
ما من به ال رحمن 7-١؟57/‏ أبو حيان » البحر المحيط : /585-1 . 


له سواء 4 القرآن الكريم 
التركيب الخامس 
سواء (نعت) + متعلق بسواء 
(شبه جملة + و+ شبه جملة) 
وردت (سواء) مجردةً نعتا لتكرة ويتعلق بها شبها جملة مرتبطتان بواو 
العطف في قوله تعالى : أقُلْ يتهْلَ الْكِنَبٍ تَمَالوا إِكَّ كلم سوك بَيْمَمَا 
وَيَيَسيرْ * [آل عمران:15] . 
تفسر كلمةٌ (سواء) في هذا الموضع طبقا للقراءة التي وردّثْ عليها”", 
عيهد كرا الللمهرة بترم ويف علب يذ الكلدة و ريست يزان 
النَضَففٌ ء يقال قد دعاك لإلى النصّف فأقبل منه''" » كما يقال : دعاك إلى 
الشنوَاة + أى:* "إل النْصّمَة وسواة كل ىء وسطه + .هده يفال النضدة 
سواه لذننا قله وأعدل الأنوو اس فهي في ذلك : عدلّ 


.امه (5) 
ونصعاه ‏ . 


ويذكر الأخفش التصريح بمعنى الاستواءٍ في (سواء) وهي صفة 
مجرورة لكلمة في هذا الموضع حيث يقول : 
«وإن شاء أن يجعلّة على الاستواء ويجر جاز » ويجعله من صِفةٍ الكلمةٍ » 


(١)انظر‏ : في القراءات الواردة فيها : الأخفش . معاني القرآن /١١7- ١‏ الفراء » معان 
القرآن /١7١ - ١‏ الزمخشري . الكشاف ١‏ - 5750/ أبو حيان » البحر المحيط 7 - 
58 / العكبري , إملاء ما من به الر حمن ١ ١7/0 ١‏ 

6) أبوعبيدة عاذ القرآن 55-1١‏ : 

(19) ابن قعرية + تفسير غخرييه القران 15 , 

(5) السجستاني » تفسير غريب القرآن 5١‏ . 


سواء ي القرآن الكريم د امات 
مكل اقلق » لآن الاق قد ركون صف ىب 7 
ويذكر الفراءٌ :«وهي في قراءة عبد الله : (إلى كلمةٍ عدلٍ بِينََا ويبتكم) , 


وقد يقال في معنى (عدل) : سوى وسوى ....)''". 


وجاء فيها قراءة بالنصب وثُسِبَت إلى الحسن » وهي تخرج - حينئذ - 
عل أنه عقيل فنك الل ولو أراك اسعراء لكان الع 
ويصرح غيره بالنصب على المصدرية”*' . 

التركيب السادس 
(سواء) مجردة منونة + شبه جملة 
+ اسمان مبهمان بينهما واو العطف 

وردت (سواء) مجردةً من التعريف والإضافة منونة يتعلق بها شبةٌ جملةٍ 
مقرونة باسمين مبهمين يدلال ا لسو ومفصولان بحرفٍ العطي 
(الواو) في فوله تعالى : # سوَاآء يدك من سر الْعوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هو 
محَحق يكل وَسَارما 0 

وتعني (سواء) في هذا الموضع الاستواءَ » فيكون : أنه من أسر القولّ 


ع 


ومن جهر به فالله ‏ تعالى ‏ يعلمّه » أي : أنه يعلمٌ الظاهرٌ والسمّ » وكل 


. 7١57-١ الأخفش . معاني القرآن‎ )١( 

017 إلتراتوسان القراه 11م 

(”) الأخفش .معاني القرآن 7١57-١‏ . 

(5) ارجع إلى : مكي القيسبي » مشكل إعراب القرآن /١57- ١‏ العكبري : إملاء ما من 
به الرحمن /١178- ١‏ كشاف الزمخشري ١‏ -570/ أبو حيان البحر المحيط 7 - 5/87 . 


»> سواء 4 القرآن الكريم 


(عنده سواء » أو : سواء في عمله المسرّ بالقول والجاهرٌ به لا يخفى عليه 
شيءٌ من أقواله»”" » يلحظ أن ما ذَكِرَ بَعْدَ (سَوَاءِ) اسان موصولان 
منفصلانٍ بواوٍ العطفيء والاسمٌ الموصولٌ مبهمٌ لا يبين مدلولّه إلا بصلته 
كا يجوز أن ينتقلّ من مسمى إلى آخر'"' . 

يتعلق إعرابٌ (سواء) في هذا الموضع بإعراب الاسم الموصولٍ بعدهاء 
1 48 


ويذكر اللغويون والمفسرون إعرابّا على ثلاثة أوجه 


الها ؟ أغرووا (نيواء) خيكا مقدما عرق |22 ) والعطرق علسيهد 


05-550 


مؤخرا . 


تكونٌ (سواء) بمعنى (مستو) فلا تحتاج إلى تقدير حذف (ذو) ”“". 
فأما (منكم) فيجوزرٌ أن يكون حالًا من الضمير في (سواء) , لأنه في 


ثانيها : أن يكون (سواءً) مبتدأ » و(مَنَّ أَسََ) والمعطوف عليه الخبر » 
5 ع و 3 3 ع 
ويدكر ابو حيان : «وقول ابن عطية أن سيبويه ضعف ذلك بأنه ابتداء 
)2 
اي 


بنكرة » وهو لا يصح ... 


. 7758-5 هامشه‎ /7 ٠١-5 البحر المحيط‎ /5١  ” معاني القرآن‎  ءارفلا‎ )١( 

. عالجْت هذه القضية في بحث (الإيهام والمبهمات في النحو العربي)‎ )١( 

() ارجع إلى : الفراء » معاني القرآن ” - /1١‏ مكي القيسي » مشكل إعراب القرآن ١‏ - 
57 البحر المحيط وهامشه .717١-75758-60‏ 

(5)سهي القيس »مشكل إغراب القرآان 4257-1 . 

(5) أبوحيان» البخر المحيط 5 :ام , 


سواء 4 القرآن الكريم ال 
وجاز الابتداءٌ بالتكرة في هذا الموضع لأنه موصوفة بشبه الجملةٍ (منكم). 
أما ثالثها : وهو لا يمكنٌ إغفاله » فيتمثل في قولٍ الفراءِ : ١مَنْ‏ » ومَنْ 
المرضع رك الى رقعها جبعاسواء 6 . 
وعليه فإنه يجورٌ نحويا لذلك أن يكون الاسم الموصولٌ فاعلًا مرفوعًا 
بكلمة (سواء) » ويكون المرفوعٌ إما مبتدأ مؤخرًا » وإما خيرًا للمبتدأً 
(سواء) . حيث يقدرٌ (سواءً) حينئظٍ ب (مُسْتَوِ) . 
التركيب السابع 
سواء (مجردة) + اسمان مفصولان بالواو 
ورات ((مبوزاة عرد من التعررلي واللإفيانة متاكر نا بكراكييها اللذر 
بعدّها اسمان فيهم| معنى الفعلٍ ومفصولَان بواو العطن , وهذانٍ الاسانٍ 
يعلقاق يها مسربا لك فى موشتية فى قولوت كعاك+ 


ع 406 


هو ل م ا 0 م عصرم هه 

١‏ 8 إن الذ فروأ ويصدون عن سحل اللو وَالمَسَجِرٍ الح 
سح لور سرصح سم اج سس 2 دوع 
ل فِِهِ الصا بِظل نَذِنَه 


مِنَعَدَابٍ لبو (0 0 
؟ - # آم حَسب ادن يحوأ الات أن جسَلَهْ لين ءامَنُوا ولوأ 


02 


المتلكاث ا اهم وَصَمَائجُمَ 4 [الجاثية: ١‏ 7] . 


# المعنى اللغويّ لسواء في الموضعين هو الاستواءٌ أو التساوي بين 


6 
3 ع 


و 


+٠ 7 الفراء » معانى القرآن‎ )١( 


لاك سواء 4 القرآن الكريم 


المدلوَين لاسمَيْن المذكوريْن (سواء) في كل موضع ء وَمْمَا : (العاكفُ 
والباد» في الموضع الأول » و(المحيا والممات) في الموضع الثاني » هذا هو 
الظاهرٌ مِنْ عَكَاقَةِ بعض الأْلْفَاظٍِ ببعضِهًا الآخر » لكنَّ طرفي الاستواء 
يتغيّرَانٍ بتغير العلامةٍ الإعلاابية التي أتت عليها (سواء) في الموضعِيْنٍ تبعًا 
للقراءَاتِ الواردة فيها » والتحليلٍ النحويٌّ لها . 

ويجدرٌ بنا أن نذكر التفسيرٌ الشائع لما في كتْبٍ التفسير الأولى » حيث 
يذكرٌ ابن قتيبةَ في الموضع الأول "امقيمٌ فيه والبادي » وهو الطاري ين 
لبدو » سواء فيه » ليس المقيمٌ فيه بأولى من النازح إليه؟' '. أي :«جعلناة 
للناشن خن العمرم , ٠‏ يصلّون فيه ويطوقُون به مستويًا فيه العاكفٌ » وهو 
المقيمٌ فيه الملازمُ له والباوء آى #الواص] هن البادية ب ب 


أما الموضعٌ الثاثي : (سواءً عَحيَاهُم دافم 2 0 : محياهُم 


وعَائُْ سواء أي :مستوين في البعدٍ عن رح اله" 0 ع خا المرمين 
ومماتئكم سواءٌ في إهانتِهم عند الله'*) 


وستتضح الأحوالٌ المعنويةٌ لها حالّ عَرْض الأَحْوَّالٍ النحويّة فيها 
* ورد في (سوا في كلّ من الوضعان قز الرفع والنصب ٠‏ في 
الموضع الأول نصب حفصٌ » ورفعٌ الباقون”*) 


. 77-١١7 وانظر : تفسير القرطبى‎ /١41١ ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن‎ )١( 
ْ : 24# (؟)الشوكاني + فقس القدير‎ 

(9) مكى القيبئ »مشكل إعراب القرآن 59527 : 

(4) أبن عاق : البح المحيط 0ك 

(5) الداني»التيسير /١91/‏ ابن الباذشءالإقناع /"٠١5-57‏ ابن الجزري » النشر 5775-57. 


وفي الموضع الثاني نصب حَفْصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ"'' وخلف"" . 
ورقمَ الباقون 

* في قراءقي التتصب ج والرقع توجيهات نحويةٌ » لا عَلَاقَةَ بمعنى 
التركيب الذي وردث فيه سواءٌ في كل من الموضعين : 

في قراءة الرفع في الموضع الأول : «سواٌ العَاكِفٌ فيه والْبَادِ) . 

والموضع الثاني : «سواءٌ محياهَم ومَاتيُم» 

ويتأولٌ الرفعُ على وجهين : 

أولهما : أن تكون (سواءً) مبتداً في الموضعين » وخبرّه في الموضع الأول 
(العاكفٌ) . وفي الموضع الثاني (محياهّمٌْ) . ١‏ 

لكن «مكي القيسي» يذكر أن : العاكف رفع بفعله ويسد مسد الخير » 
وفيه بُعْدٌ لأنك لابد أن تجعلّ (سواءً) بمعنى (مُسْتو) » وكذلك يَعْمَل » 
ولا يحسن أن يَعْوِلَ (مُسْئَو) حتى يعتمدٌ على شيءٍ قبِلَهُ » ولكنه يعود 
فيقولُ : فإن جَعلْتَ (سواءً) وما بعدَهُ في موضع المفعولٍ الثاني لِجَعَلْنا 


لل عي سس 


حَسْنَ أن يرتفع بالابتداء » ويكون بِمَعْنَى (مستو) » فترفع (العاكف) به 
وميد كه ان "ار 


ويذكرٌ أبو حيّان مثل ذاك في الموضع الثاني 0000-6 مُسَوُّعَ لجواز 
)١(‏ الداني»التيسير /١9/‏ ابن الباذشءالإقناع /١5-7‏ أبو حيان»البحر المحيط /- 417 . 


(؟)اين الشزرفء النقر ا 
(9) مكى القيبى » مشكل إعراب القرآن ” /١495-‏ وانظر : الإملاء ١57-5١‏ . 


ج التعكا سواء ي القرآن الكريم 


الأخدا وسو . 


ولكنّ الفراء يذكرٌ في الموضع الأول : 

«ومن رفم جعلٌ الفعلّ واقعًا على الماء واللام التي في الناس . ثم 
انتقآنقت فقا +(سواة العاكفتٌ فيه والياو) وينم شان العب أن سعانهوا 
بسواءٍ إذا جاءت بعد حرف قد تَمَّ به الكلامُ » فيقولون : مررث برجل 
نوا عية ارك ولو 0 , 

ويصرح الأخفش بابتدائيّة (سواء) في الموضع الثاني في قوله : «سواءٌ 
يا الكفار ومماتهم » أي : باهم ححا سوءٍ , ومماتهم مماث سوءٍ » فرفع 
الوا عل الاهولن"" ب فالجو اهنا تمخاو لكات 

71 5 . ا 

ويعلل الفراء مرة أخرى لاختيار الرفع في قوله : 

«وإنا اختارٌوا الرفم لأن (سواءً) على مذهب «(واحدٍ) » كأنك قلت : 

9 دل 1 64 : 4 . 000 
مررت على رجل واحد عنده الخيرٌ والشر ... ويذكرٌ في موضع آخرّ : 
وربها جعأَتٍ العَرْبٌ (سواءً) في مذهب اسم بمنزلةٍ (حسبك) » فيقولون : 
رأيت قَوْمًا سواءٌ صغارهم وكبارهم » فيكون كقولك : ممرت برجل 
عوك الو 


. 5!/-/ أبو حيان» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الفراء » معاني القرآن 757-5715١57‏ . 

(”) الأخفش . معاني القرآن 7١1/١٠5 151/-١7‏ . 
(5) الفراء » معاني القرآن 57- 7757-717١‏ . 

(6) السابق 27-37 . 


34 2 
ثانيهما : رفمٌ (سواء) على أنه خبرٌ مقدمٌ » والمبتداً المؤخرٌ (العاكف , 
ومحياهُم) ويكونٌ التقديرٌ : العاكفُ فيه والبادي سواءٌ » وحياهُم وممائيم 
سواءٌ . ولا إشكال في هذا التعليل الرفع . 
: : 0 2 : 
وفي حالٍ الرفع يكون الفعل (جعل) واقعًا على الاء واللام التي في 
(للناس) في الموضع الأول » وعلى الماء والكافٍ التي في (كَالذِين) في 
الموضع الثاني . 
000 ال 1 لاقن 
أما قراءة النصب . فلها ثلاثة أوجه : 
و . 5 و 
أولها : نصبٌ (سواء) في الموضعين على أنه المفعول الثاني لعل » 
و 0 كع ِ 
الجر في قوله : للناس ؛ والظرفٌ عاملٌ فيه » أو من الاء في جعلتاهٌ في 
الموضع الأول . 
وإما من الضميرٍ في الكافٍ في الموضع الثاني » والتقديرٌ : أن نجعلهُم 
مثلّ المؤمنينَ في هذه الحال . 
فإذا كان المََحُيًا والمماث منسويّين إلى الكفَارٍ ؛ يجوز أن تكون (سواء) 
منصوبة على الحالية من |لذ لضمير في (نجعلهُم) . 


ع 


)١(‏ ارجع إلى : الفراء » معاني القرآن :-47-73”807777-557/الأخفش . معاني 
القرآن ١751لا‏ ؟/ مكى القيسى +المشكل 1/7555 ؟/ العكرى ؛ 
إملا ما من به الرحمن /777-1١57-57‏ أبو حيان » البحر المحيط /-/57 . 


التعكان سواء ي القرآن الكريم 


ثالكها : نصبٌ (سواء) على المصدرية » وقد ذكرّه مكي القيسي في 
الموضع الأولٍ حيث يذكرٌ : "وقد قرأهُ حفصٌ عن عاصم بالنصب . جعلّةُ 
مصدرًا عمل فيه معنى (جعلنا) , كأنهُ قال : سوَيّنا للناس سواءٌ في معنى 


١ 5 
ا"‎ 03 


وأعتقد أن هذا التوجية في النصب يسْرِي على الموضع الثاني . 

ويقضل بيده القوانداك :قراء اث :فيا عو متحلقٌ بسواء فق اللفقل والمعتى + 
علينا أن نعرصّ لا في الإيجاز التالي : 

* أما رفع (العاكفي) , و(محياهم) فقد فسرنا وجهّه . 

* لكنه وردت القراءة بخفض «(العاكفي) في الموضع الأول على البدلٍ 
من الناسٍ » وقيل على النعتٍ » لأن الناسّ جنسٌ من أجناس الخلائقٍ » 
وحيفل لابذ مذ نت( سواء ) هذه القران + لآنه. مفغول كان 

* وردت القراءة بنصب (محياهم ومماتهم) في الموضع الثاني » 
والتقديرٌ : في محياهم ومماتهم » والعامل فيه نجعلٌ » أو سواءٌ» فهما ينصبان 

وقيل : هما ظرفَان للزمانٍ » والعامل إما : أن نجعلَهُم » وإما : سواء . 
(١)مكي‏ القيسي » مشكل إعراب القرآن 95-57 . 

(1) السابق 7 -45» وقد قرأ ببذه القراءة فرقة منهم الأعمش في رواية القطعي , انظر : 


البحر المحيط 5 -57”/ تفسير القرطبى ١7‏ - 4" وانظر في هذا الإعراب : الإملاء ؟ 
11 


وقيل : انتصبا على البدلٍ من مفعولٍ (نجعلّهم) على أن يكونً المفعولٌ 


القا ا 
الترحيب الثامن 
سواءً يتعلق بها شبة جملة 


+ (]+ جملة مثبتة + أم + جملة منفية) 
ووفث ل(أسواة) عاك عا شه جلة ..ومتكر ةا يعدها سلكان مسائضتان 
مُصدَّرَان بهمزةٍ الاستفهام , وتتوسطّها (أَم) في ستةٍ مواضعٌ من الآياتٍِ 
الكريمة التالية : 
- سو عَلَتْهِمْءَ أَندَّرَدَ ته آمك ترما يمون 4*0 [البقرة] . 
١‏ - # وَسَوَآءعليح َأنَدَرتَهُمْ مر ضْذِرَهُمْ لَايؤْممونَ (40 [يس] . 


"- 9سَوَآء ته م اسَتَغْمَرَتَ لَه مَأمَ لم سَْتَْفِرَطُمَ لن يَعْف رَأَسَدْ هم إن 
آنه لايجهرى الْمَوَمَ مسقا سيك (4)5 فقون ْ 
* - الأ سو اعت أر لكل ون لوطي (4)0 [الشعراء] . 


© - #سَوَآء علقم لْحرْعنَا أ يا 


00 


5 ##وَإن دَعوهمٌ إِلَ اهمد 
صَْمِشُورت 4077 [الأعراف] . 


ا ويم 


01000 اق 1ك غُ 
ئ 20 سواء : أدعوتموهم آم أنْشْرٌ 


)١(‏ الفراء » معاني القرآن 7-/47/ الأخفش .» معاني القرآن ؟ -/ا/51/ العكبري » الإملاء 
؟-777/ أبو حيان» البحر المحيط /-57 . 


ا سواء ي القرآن الكريم 


* لا ريب أن (سواءً) في المواضع الست يعنى بها التسويةٌ » وفي هذا 


* تَنْبْعُ طبيعة هذا التركيب المعنوية من العلاقاتٍ اللغوية بين مفرداته 
التي يتكونٌ منها . 

حيث يتكون من : 

(شواء) وقد كرا اعاقفية العبيورا لخر !ا لنظا وح 

أما شبهُ الجملةٍ المتعلقةٌ بها لبيانٍ جهةٍ من جهتّي التسوية » وهي الجهة 
التي تقحٌ عليها التسوية . 

لكنه ما يلحظ أن التسوية في هذا التركيب تطلبت حرف الجر (على) . 
ثم نجد أربعة أركانٍ أخرى » الركنانٍ الأساسيانٍ فيها الجمْلتان 
المتناقِضَئَانِ اللتان تتطلبُهُ) الطبيعة المعنوية لسواءِ . حيث تكونٌ التسوية 
بين طرقَيْنِ يكونَانٍ متناقِضَيْن , أو فيهما معنى التناقض . 

ويكون التناقض ؛ بين الجملتين طرق التسوية إِمّا : 

* بالسّلْبٍ : وأقصدٌ به تكريرٌ الجملة المثبتة الأول بألفاظ,ها » مع سبقهًا 
ها يدل على النفُي من الأدواتٍ الخاصة به . 

كما هو مذكورٌ في المواضع الثلاثة الأول . 

وهو كذلك ما يمكنٌ الْيَاسُّه في الموذ ضع الرابع : #أوعظت أَم رص من 

لوعت 4 »قد كررت لدجلا لد ولكنوا رلك فى ككزيرها إن 


سواء ي القرآن الكريم د النفكات 
جملة فعلية محولة من (كانّ) الناقصة » فتحولتٍ الجملة الفعلية الأول إلى 
و و مي 
اسم فاعل وقع خبرًا للكونية » ثم نفيت الكونية » وما الكونية إلا دليل 
على وجودٍ معنى أو هيئةٍ . 
. 4 4 ا ع اير اح و سر سس سس تس 
ويضطر بعضهم إلى القولٍ بأن قولة تعالى : #أمَلرَتَكن من الوعظيت * 
هذه الجملة وقعَث موقع : (أم [تَعِظْ) ”2 . 
* وإما أن يكون التناقضٌ بغير السب ء أي : أنه يكونٌ باستخدام 
اللفظَيْنٍ اللَدَيْن وْضِعًا في اللغة على معنّى متناقض . 
وقد ورد ذلك في المو ذخ ضعَيّنِ الخامس والسادس » حيث : الحزعٌ نقيضُ 
الصير » والدعوة نقيضها الصَّمتٌ . 
فعنضرًا التسوية يجب أن يكونًا مُتَنَاقِضَيْن : 
« و ات . 7 له رم 1 
لكن النحاة يستشهدون في بعض مواضعهم با استشهّد به سيبويه في 
5 : . 5 > 2 اس ع به (5) ٠.‏ 58 
مثل هذه الفكرة من المثل : سواءٌ عل أبِشْرًا كلّمْتَ أم رَيْدَا"' » وإذا كان 
التكلِيمٌُ مكررًا بلفظِهِ دونَ نفي في ١‏ شمكن فا تاف أن تلك الف 
أو التناقض بينَ الاسْمَيْن الآحَرّيْن المذكورَيْن » وهما : بشي وزيد ٠‏ وكأنهما 
متناقِضَانٍ أو ضِدَّان أو متَخَاصَن أو غيد ذلك من المعاني . 
ولهذا ؛ فإِنّ هناك أمثلةً أخرى كثيرةً فيها التناقضُ واضحٌ تدورٌ في كتب 
النحاة من مثل : 


. ١495-57 العكبري » إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 


- لحك سواء ي القرآن الكريم 


سر عا له ساع لس ع ع ه م ١(‏ 
سواء عل أَذَمَبْتَ أم مِكَنْتٌ » أو : أم جِيْتَ' 0 


والملاحظ أن الجملةً المتبتةٌ تذكدٌ أولاء تتح عنها الجملة التى تناقضها . 
وك نهنا رفت واج 

* كما عنصرّي التسوية يجبٌ أن يكونا جملتين خبريتين . 

ويتضحٌ هذا في آياتٍ الكريمة السابقةٍ » لأن التسوية إن تكوث بين 
حدئَيْن في المقام الأولٍ» واحدّ منهما يناقض الآ خرّ في المتّى والمفهوم . 

كما يتضحٌ في كل الأمثلةٍ المذكورة لدى النحاة . 

يذكر عباس حسن : ولا تعطنفت المفرداث إلا نادرًا » ومن ذلك عطففت 
جملةٍ على مفردٍ » ويستشهد بقول الشاعر : 


سواءٌ عليك النفرٌ أم بت ليله بأهل القِبّاب من عَمَيرِ بن عامر”*) 
وكان الفراء قد ذكر أن الكسائيٌّ أنشده هذا البيت » وذكر أن بعضَهُم 


انضذة: أو انث اكت 
ولكى بلاسطا أن 'الثرة المظرت .غلب الخملة ,ويغو: (النفة )+ إتنا غيو 
مصدرٌء والمصدر فيه معنى الفعل وعمله » فهو بمثابةٍ الجملةٍ الفعلية . 


. 7917/-7” سيبويه » الكتاب 1875-7 / المبرد » المقتتضب‎ )١( 

(؟) الصميري »ء التبصرة والتذكرة /577-١‏ أبو حيان » البحر المحيط /57-١‏ شرح ابن 
عقيل 9-7؟7؟/ السلسيل » شفاء العليل 865-١7‏ . 

00 انظر : عباس حسن » النحو الوافي 6457 . 

(5) الموضع السابق . (0) انظر : معاني االقرآن للفراء 5١٠١-١‏ . 


* يلحظ أن الجملتيْن كاننًا فعليَيْن في المواضع الخمسةٍ الأولى » وهي 
كذلك في الآمثلة المذكورة لدى النحاة» والجملتان 0 مشتركتان في الفاعلٍ . 
أما في الموضع السادس: #سوآة علق الملاعرفرام 1 سر صَمتُورح 4205 
[الأعراف »]1١97‏ فإحد الحملكخ اسهية ع الجملة الثانية اله 4 
عر إحدى الجملتين اسمية » وهي : /. 
نقيضٌ الجملة المثبتة الأولى . 
يذكرٌ الفراءٌ في هذا المقام : ول يقل : أم صَمَتُمْ » وعلى هذا أكثرٌ كلام 
العرب ء أن يقولُوا : سواءٌ عل أقَمْتَ أم فَعَدْتَ . 
و و سر عتى شاع عو م ىن 0ن 71 و 
ويجوز : سواء على أقمت أم انت قاعد » قال الشاعر : 
سواءٌ إذا ما أَضْلَحَ الله أمُرَهُم عَلَبْنَاآَدَنْرٌمَالهُم ام أصَارة1" 


و سدس 


وا اسود ح إوا حيس بر كح انما لطس ور 

واخملة الانسمية المذكورة ف الآية الكريمة :2196 لتر ميو رضت 4ق 
مقام الجملةٍ الفعلية » أو الجملةٍ الحدثية » فإن خبرَهًا اسمٌ فاعل » وهو في 
معنى الجملةٍ الفعلية » ويلحظ أنهه| يشتّركان في فاعلية الحدث فيه . 

ولهذا فإن المرد يذكرٌ : 

5 ع 2 م 5 ع مه - - 

«قوله : إن تأتَنِي فلك دِرَهَمٌ في موضع : إن تأتِنِي أعطك درهما . ىا 
أن قوله ‏ كبك - : ## سوآء عَكَ5ٌ أدعوتموهم آم أنَثْرٌ صمتو 109 * 


. الموضع السابق‎ )١( 


لات سواء 4 القرآن الكريم 


٠ 15 34‏ 5 00 دراه لق 
[الاعراف »1١9”‏ في موضع : ام صمتم) 
ومن قبله ذكَرَ سيبويه ذلك نقلّا عن الخليل”'" . 


وكرر ذلك صاحبٌ الإملاء في قوله : «آمٌ نر صمتو اه 060 


كل سساس جو 030 


اسميةٌ في موضع الفعلية » والتقديرٌ : أَدعتَوَُوَهُمْ أم صَمَتَهْا 

أها الوغدرى فإنه يعلل #علي له معدر كا فى فر لي : 

«فإن قيلّ : هلا قيل : أم صَمَتَمْ » ولمَ وضِعَتٍ الجملة الاسميةٌ موضع 
الو 0 
3 
0 

5 1 3 2 4 ا عه َه 
فقيل : إذ دعومُوَهُم ل تفترقٍ ال حال بين إِحَدائْكُم دعاءَهُمْ وبين ما ندم 
عليه من عادة صَمْيَكُم عن ذُعَائِهِم ....) 7 . 

رجا العرتر رون نوسي 17ب) لقعا باكرا مار نراقي 
بعد همزةٍ التسوية - يقصد (أَمْ) - لا تقع إلا بين لكان وول تكون 
ل له فعليِّتَجْن » ى) تقدم , 


-١ 517 وانظر : عبد الظاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز‎ /١78-7 المبرد» المقتتضب‎ )١( 
.1 

(5) انظر : سيببويه » الكتاب 55-7 . 

(") العكبري » إملاء ما من به الرحمن 59٠5-١‏ 

(5) الزمخشري . الكشاف ١378-17‏ . 


سواء ي القرآن الكريم الففقات 


َه و جد 2 د ع 5 5 5 نبي تنه 
ولت أبَال بَعْدَ فَقَدِي مَالِكَا أمَوْتِنَهءٍأْمْه وَالآنَوَاقِِعْ 


0 1د م ا م 


وختلفين » نحو : #سوآة َك أدعوشوهة آم بر صمتو 74 

لاصوا ع يا سا وات مس 
لآن أخبارٌ الجمل الاسمية ذَكِرَثْ أسماءٌ فاعلٍ . 

ولكن الرضى يعلل لذلك بتعليل معنويّ آخر » حيث يذكرٌ أنه جار 
اختلافٌ الجملتين مع أنَ(امْ) متصلةٌ لمهم من الالتباس بِالمُتْمَصِلَةِ . 
لآن السوية لا معى فيه المفصة”” . 


ع 


* وأعودٌ فأنوه إلى أن الجملتيْن المتناقضتيْن يكونان في تأويل المفردين 
العو دان الوار» حي ميك أ 2ل عل امير ناذا مد امول 
ولهذا فإن المفسرينَ يراعون ذلك حال تفسيرهِمٌ لمثل هذا التركيب » ففي 
الرضعين الأول والقاق ينين التراكيت حل أله حبق بالتقاء امج غلم 
ص ص ري رص ا كر الام د 
الجزعٌ والصيرٌ ' ''.وكذلك سائر ات وسار هشام يدلل على 
خروج الهمزة من الاستفهام إلى التسوية بصحة حلُولٍ المضْدَرٍ محل الجملة 
التي تليها . 

* تسبق الجملتان المتناقضّتان مبمزة الاستفهام . 


. 5١-١ ابن هشام . مغني اللبيب‎ )١( 


0)انظر : شرح الرضى ” 73/6 . 
() ارجع إلى : الزجاج » معاني القرآن وإعرابه لالا/ الكشاف 178-737/7-37/ البحر 
المحيط ١‏ -50/ فتح القدير ٠١71‏ . 


التمك سواء 4 القرآن الكريم 


يذكر سيبويه :(وإنها جاز حرف الاستفهام هاهنا لأنكٌ سوَّيْت الأمرّين 
عليك »8 اسعريا جين ثلث ازيد سنك أن كنزو + شدرى هذا عل 
حرف الاستفهام كا جرّى على حرف النداءٍ قولّهم : اللهم اغفرٌ لنا ينها 
العضابة7؟ . 

وهذه الهمزةٌ تخرج عن معنى الاستفهام إلى معنى التسويةء ولذلك فهي 
نكن في بهذا ركيب مرمزة اموي » لوقوعها بعد لفظ (اسسواو) أوها 
في معناه » نحو : لا أَبَالِي .. أو ما يُمْبهُهَا في دلالته على أنَّ الجملتيّن 
المذكورتَيْن بعدّه متساويّتان في حكم المتكلم » أي : في تقديره لأثرهما» لا 
قزق هفلوتيون أن يعطق مق هذه اوت عل . 

ويذكر ابن هشام الضابطً لها «بأنها الهمزةٌ الداخلةٌ على جملةٍ يصحٌ 
خلول اللضدر غ77 . 

وفقرقى. الرضى أن افير إن في خائدة أذ الفرطة اد زر 
تستعملٌ في الأمر المفروض وقوعُةُ المجهولٍ في الأغلب ... وكذا حرفٌ 
الاستفهام تستعمل فيا لم يتيقنْ حصولّه » فجاز قيامَهًا » فجردت عن 
معنى الاستفهام . 


وربما استقى هذا من سيبويه حال دراسته ل(أو) في غير الاستفهام”'". 


. 7982-7 وانظر : المبرد» والمقتضب‎ /١7١-7 سيبويه » الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر : عباس حسن ء النحو الوافي “1 080 . 

() ابن هشام » مغني اللبيب ١1-١‏ . 

(5) شرح الرضى 77-7/ وارجع إلى سيبويه » الكتاب 1- ١05-185‏ ش 


وقد ذكرث همزةٌ الاستفهام هذه في كل المواضع من الآيات الكريمةٍ 
النافةء أماقر سال + سَوَآء ته ءْ أسَتَغْفَرَتَ لَهُرْ أ ل سَتْتَغْفِرَ 
اس يساس مووز أنكلتزت جرف السرية الت 
أَصْلّهًا همزةٌ الاستفهام وطرح أل الوصلءوأبو جعفر بِمَدّةِ على الهَمْرَةِ» 
قيل : هي عوضٌ من همزة الوَصْلٍ » وروى معاذ بن معاذ العَنبرِيّ عن أبي 
عمرو كسرٌ الميم على أصلٍ الْتقَاءِ الساكتّيّن » ووصل الهمز لهمزة ‏ فتسقط في 
القراءقية 0 

ويلك خمر ا حدق اللبووة لدلذلة ام بعدَمًا عليّها وق دلت عل 


)0 
حذفها في قول ابن أبي ربيعة ' : 


لَعَمْرّك ما أَذْرِي وإِنْ كَنْتُ دَارِيًا بسبع رَمَيْنَ الجمرَأُمْ بئَنَنٍ 


1 “86 دس عو 5 سس مه 2007 -- 
أي : أَبِسَبّع » ومنه قراءة ابن مخيص : سوا عَلَتهِمْ ءَأَنَدَّرَتَهُمْ َم لم 


ه عو 20 


رض [البقرة بإسقاط الوودهن لد زتكم 


33 0 لان و توسطث الوحدة الصرقة آَم( التاق 
المتناقضّئئن ملازمة للهمزة » ذلك أنه الها كاسن الإخيان بريه 
حروف الاستفهام غير الألف فليست تقع (أمْ) بِعدَهُ إلا مستأنفةً » وتكون 


. 7/8/- 7 أبو حيان» البحر المحيط /-70/7/ وانظر » ابن الجزري » النشر‎ )١( 
- 557/- 5 المقتضب ” - 585/ الخزانة‎ /١70 - 7 (؟) ديوانه ل81” - 5508/ الكتاب‎ 
, 


(') شرح ابن عقيل 7- /71*١‏ البحر المحيط /- 7177 . 


التمكن سواء 4 القرآن الكريم 


مع الألف مستأنفة إِذْ أْجَرَيْتها على ما وصفت لك ....» ''' » فلا تقع (أم) 
في مثلٍ هذا الموضع , وني هذا التركيب أو المدلولٍ إلا بعد همزةٍ الاستفهام 
وحدها. 

يسموتها (أم) المتصلةً » لأَنْ ما قبلَّهًا وما بعدّها لا يستغنى بأحيهمًا عن 
الأ 

يدعوئًا هذا التعليلٌ لتسميتها بِالمُتَصِلَةِ إلى التساؤّلٍ حول علةٍ عدم 
استغناءِ كلّ جما قبلّهًا وما بعدّها عن الآخر ؟ 

ليس هذا إلا من طبيعةٍ هذا التركيب الذي يستخدمٌ فيه (سواءٌ) التي 
تفيد السوية بين حدئّيّن متناقضّيّن » ويلزمُها وجودٌ هِذَّيّن الطر فين لتؤديّ 
مدلولّهًا اللغويّ » لهذا فإنه لا يُسْتَعبَى بأحدٍ الطرفينٍ عن الآخر » يسمى 
النحاةٌ (أَم) في هذا التركيب بمسمى آخر , وهو (أم) المعادلةً » يعللون 
بأخنا تعدل الشهرة فى إقافتبا الفسيوي؟”. 

وربًا استقّى النحاةً مصطلص مفهوم التعادلٍ من قولٍ سيبويه :«لأنكَ 
تقصدٌ قصدّ أن يبين لك أي الاسمّين في هدًا الحالٍ » وجعلّتَ الاسم 
الآخرّ عَدِيلًا للأول ..) ”أ 

ولكن اعباس حسن») يذكر أن امل الثانية هي التى تفِيدٌ المعادلّة في 


. 7994-7 انظر : المبرد» المقتضب‎ )١( 

() ارجع إلى : المالقي » رصف المباني 177 / ابن هشام » مغني اللبيب ١7-١‏ . 

0 انظر : أبا علي الفارسي » المسائل العضديات /١595‏ الزبيدي » الواضح /١78‏ ابن 
جنى » اللمع /١‏ الموضعين السابقين . 

, ١1/١ 37” الكتاب‎ )5( 


سواء ي القرآن الكريم د التمكات 


التسوية » وليست (أَمْ) » غير أن (أَهُ) تعتبرٌ معادلة للهمزة بسبب الدخول 
على الجملةٍ المعادلةٍ للأولى التي دخلّت عليها الهمزة » ولا دخلّ للهمزة 
ولا (أم) في إفادة التسوية مستفادةٌ من كلمةٍ (سواو» » أو ما يدل دلالتهَا؛ 
مثل ل حطس رس ا سسياس 
ومن قبلهِ ذكرٌ أصحابٌ التفاسير اجتاعَ الوحدتَيْن الصرفيتَين في إفادة 
ما ذهب إليه من معتى إِفادَةٍ التسوية أو تأكيدها . 
فها هُوّ ذا الزخشريّ يذكرٌ أن الهمزةً وأم التسوية » ىا أن صاحب فتح 
القدير يذكر أن الهمزةً وأمْ لتأكيدٍ التسوية » ويستشهدّونّ لذلك بالآيات 
الكريوة السابقة” ١‏ 
ويذكر أبو حيانٍ أن ال همزةً للتسوية » و(أم) حرف عطف . فإذا عادل 
الحمزةً وجاء بعده مفردٌ أو جملة في معنى المفردٍ سمُيّتْ (أَمْ) متصلة”” 2 
فهو يجمع بذلك بينَ (أم) المعادلةٍ المتصلة . 

3 . 4 5 2 98 3 
ويجعل ابن جنى (أم) بمعنى الاستفهام " . ولكن الهمزةً التي تسبقها 
هي التي تكونٌ بمعنى الا ستفهام » بدليل أن الجملةً الأول التي تتضمنٌ 
أهمر؟ ينف ذغا خلة استفهاية , 
يذكرٌ سيبويه أن (أم) قد لزمت «هاهنا لأنكَ تريدٌ معنى (أيه)) , ألا 
(0) عياس حسن . النحو الوافي 3- 647-0526 . 


(؟) الكشاف 77-7؟/ الشوكاني » فتح القدير ١١7-17‏ . 
(9) أبو حيان» البحر المحيط 50-١‏ . (5) اللمع 18٠١‏ . 


ا سواء بي القرآن الكريم 
ع اس 2 0 17 
ترق أنك تقول ها آنالى 'أى ذلك كان +«وسراة ع1 أى ذلك كان + 
فال واعة وان هاه عنية وغوا كاعازت المنالة: 
كما أنه يذكر أن (أَمْ) لا يكون الكلامٌ يها إلا استفهامًا”" . 
والمبردُ يتخذ من جواز وقوع (أي) مكانَ ١‏ حملن الصدرةان مد 
الاستفهام والمتوسطتين بأمْ دللا على تفسير هذا التركيب أنه يفيدٌ التسوية 
والعا” , 
2 و 5 2 3 
وعليه فإن من النحاةً من يجعلٌ (أم) المتصلة بمعنى (أي) ”" . ولكن 
٠ 9‏ إن 7 - 2 ع 
من النحاة مِنْ بعد ذلك مَنْ يجعلٌ الحمزةً هى المغنية عن (أي) 7 ). وليس 
الأمرٌ كذلك ٠‏ لأن (آَيا) تحل محل الهمزة » و(أَم) معا » كما ذكرٌ سيبويه 
والمبردُء حيث لا تُذْكَرٌ (آمْ) إذا صِدَّرْنًا ما بعد (سواء) ب(أي) . 
والحقيقة أن (سواءً) هي التي جلبتٍ «الهمزة) و(أم) معًاء وهي التي 
أخرجتهُما عن حقيقة الاستفهام» يذكر الرضى: وبين معنى (الحمزة) و(أم) 
المتصلةٍ جامعًا ومناسبةً » وهو التسوية » فهي التي جوزت الإتيانَ ببم| بعد 
اللفظيّن بتجريدٍ ا همزةٍ و(أم) عن معنى الاستفهام » وجعلها بمعنى (إن) 
7 
ولابدٌ من التنويه إلى أن هذا التركيب (لسواء) بالرغم من وجودٍ همزة 


. ١1/94 ١1/4 وانظر : المالقى » رصف الباني‎ /159- 117١-37 سيبويه » الكتاب‎ )١( 
ْ (9)انظر #اللرده الشضي ان بأو‎ 

(؟) ابن الأنباري » أسرار العربية 7٠68‏ . 

(5) انظر : شرح ابن عقيل 779-7/ السلسيلٍ » شفاء العليل 285-57 . 

(5) شرح الرضى للكافية 7175-5 . 


الاستفهام به إلا أنه لا يدل على استفهام . 

3 كى دهي هه : 5 على 1 ست 2 

يذكر الأخفش في الموضع الأول وهو قولة تعالى : ## سَوَاءُ عَلَيهِمْ 
َأنَدَّرتَهِمْ آم لم نرم 4 [البقرة:1] / 

«فإن)| دخلّةُ حرف الاستفهام وليسّ باستفهام لذكره السواء » لأنه إِذَا 
قال في الاستفهام : أزيدٌ عندك أم عمرٌّو ؟ وهو يسأل أمَّمما عندّك » فهما 
مستّويّان عليه » ليس واحدٌ مِنْهَ أحقٌّ بالاستفهام من الآخر , فلم| جاءتٍ 
التسويةٌ في قوله:(أَنْدَرْمَجُم) شبه بذلك الاستفهام إِذْ أشبهَهُ في التسوية»”". 

ويجمع الصيمريٌ بين المواضع الثلاثة الأول ضمنّ هذه الفكرة في قوله : 
«واعلم أنه قد يستعملٌ في كلام لفظ الاستفهام ولا يرادُ به الاستفهامٌ , 
والشهل قروه نها اموي عقوالق كسواة عله | 
فهذا لفظ الاستفهام , وم تُرِدْ به الاستفهامَ » وإنم) أردتَ تسوية الأمرَين 
علَيْك » ىا قال الله_ وك : #سَوَآء عَلْيهِءْاسْتَعْمَرَتَ ْمَأ َم عبر 
م [المنافقون:1] » وقوله كك : #سَوَاءٌ عَلَنهِءَ َأَندَرْتَهُم أ لم درم # 
[البقرة:3» يس: ]٠١‏ وكذلك ما أَدْرِي أَقَامَ أَمْ قَعَدَّ» وما علمت أَقَامَ أمْ قَعَدَّ 
ليس في هذا كلّه استفهامٌ » وإنما هو تسويةٌ بين الأمَرِين»”" . 

ويفسرٌ أبو حيَّان بأنَّ الأمرَيْن في مثل هذه التراكيب قد استَوَيًا عندك , 
كل في تركيبه اللغوي . فهذان في الخبرٍ » وهذان في الاستفهام . وذلك في 


قمتّ أم قعدت » 


. 758- ١ الأخفش . معاني القرآن‎ )١( 
انق لاقام‎ ١ (9)الصيترى + العصرة والذكرة‎ 


»> سواء لي القرآن الكريم 


عدي العلر بلجرها يصن | عمسا العرية عرى عن اللي 0 
الاستفهام لارفر ااي الإنار مر قيار يرد رار 
تسوية استفهاما © 

ولكن المبرد يفسرٌ هذه الفكرةً بكيفية أخرى » حيث يرى أنه لا يدخل 
على الاستفهام إلا ما يجوز أن يلغى » لأن الاستفهامٌ لا يعمل فيه ما قبِلَهُ» 
نم يلكومن قرام اقول في الرمة: 

سواءٌ عليك اليومٌ أَنْصَاعَتٍ النّرَّى بخرقاءَاَمْ أَنْحَى لك السيفت َابه!") 


وكان قد صرح في عدة مواضع بأن هذا الأسلوبَ ليس استفهامًا 
007( 

ولوعدنا إلى كل من سيبويه والمبردٍ نتلمسٌ منههما على إنشاءِ هذا 
التركيبٍ في صورة استفهام ‏ فإننا نجدٌ أن سيبويه يعللٌ لجواز دخولٍ 
حرف الاستفهام هاهنا حيث سريت الأمريْن عليك9؟ . 

ولكن المبردّ إلى جانب تكريره لفكرة سيبويه السابقة يذكر أن التسوية 
أجرت عليه هذه الحروف» إِذْ كانت لا تكون إلا العسوية ... ثم يذكر أن 
(أم) المتصلة ؛ أي : التي يُرَادُ بالتركيب الذي وردت فيه معنى (أبهم|) » إذا 


. 59-١ أبو حيان» البحر المحيط‎ )١( 

() المقتضب 794/8-7/ خزانة الأدب 5 - 575/ والشاهد في ديوان ذي الرمة في قصيدة 
ع ا 11 

(") ارجع إلى المقتضب 794-7917 . 

(5) سيبويه » الكتاب ١09720-37‏ . 


سواء 4 القرآن الكريم الند ب 
أردت به هذا المعنى عدلْتَها بالأَلِفٍ . وتدخلٌ عليها ما كان للتسوية”" . 

يجمع الزجاج ذلك من حيث الجانبٌ اللفظي والجانبٌ المعنوي في 
قوله: «فأما دخولٌ أل الاستفهام ودخولٌ (أم) التي للاستفهام؛ والكلام 
عيرء فنا رقع للك الى التشموية © والتيترية آلنها الاسطتهاء وأم بد قم 
يعلق على ذلك بقوله : وإنا تريدٌ أن تسوى عند من تخبره العلمّ الذي قد 
خلص عندك + وكذلك : سَوَاءٌ عََتِهِمْ ءَأَندَرْتَهمْ أم لم درم * دخلت 
الألف وأم و7 , 

* لهذا فإن هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب , لأن المعنى ليس على 
الاستفهام » وأن الكلامَ قابل الصديق والتكذيب ال 

وهذا يتضامنْ مع الفكرة السابقةٍ حيث تعادل همزةٌ الاستفهام آم »أو 
نَ (أم) تعادلُ بهمزة الاستفهام . 


كه 
3 


والاثنتان معا يعادلان سويًا بأي . 

وبذلك فإن التركيبَ ليس باستفهام يحتاج إلى جواب ٠‏ وإنما هو إخبارٌ 
عو اقسوي بين انتتع ال لعن الذي يسيقهاء سراد اأكان: نيوا له أبانءة 
أم أدري » أم غير ذلك من الألفاظٍ والمعاني . 

وإنا يتآنّى إفادةٌ هذا التركيب الخبرَ مما سبق الجملتين من كلمة : 
(سواء)» أو غيرها » فيفرق في اَمِل المذكورة لدى سيبويه والمبرد بين ما 


ا 


. ١95 المقتضب 7994-7/ وانظر : أبا على الفارسى » المسائل العضديات‎ )١( 
. (؟) الزجاج » معاني القرآن وإعرابه /الا‎ 
. 015 7 عباس حسن » النحو الوافي‎ /5١5- ١ ابن هشام » مغني اللبيب‎ )9( 


4ه سواء 4 القرآن الكريم 
عاك عنه ويتضمن معنى أيه )) باستخدام همزة الاستفهام و(أم) فهو 
استخبارٌ » وبين ما يسبق من مثل هذا الاستخبار بكلماتٍ : سواء » وما 
أبالي » وما أدري » وليت شعري » فهو ليس باستفهام . 

أما أبو حيان فيذكر أنما (سواء) وما بعده إذا كان خيرًا ومبتد 
ال 

الجانب الإعرابي # هذا التركيب : 

الفكرة النحوية في المواقع الإعرابية لمفردات هذا التركيب مطردة في 
المواضع السابقة » ونوجزها فيم| يأتي"'' : 

* أن تكون (سواءٌ) خيرًا لمبتدأ محذوفي . والتقديرٌ : والأمرّان سواءٌ ‏ 
وهما سادّان مسد جواب الشرط » باحتساب أن همزةً الاستفهام أفادث 
فائدة (إن) الشرطية . 


-4 
| 


فمعئاه 


# عيوز أن تكرن (سواة) خرا مقذما »وما بعدة من الاتذار وعدمه 
مبتداً مؤخراء بتقدير المصدر المؤولٍ منهما » فالجملتان في تأويل مفردّيّن . 


ويعترض على ذلك بأن المبتداً المشتملّ على استفهام يكونٌ واجب 
التقديم ' 


* ويجوز أن تكون (سواء) هى البتداً » وما بعدّه من الإنذار وعدمه 
خبره » والتقدير : سواءٌ عليهم هَذَان . 


. 57-١ أبو حيان» البحر المحيط‎ )١( 

(0) ارجع إلى : الزجاج , معاني القرآن وإعرابه /ا/ا/ النحاس » إعراب القرآن /١85- ١‏ 
القيسبي » مشكل إعراب القرآن /١١ - ١‏ أبو حيان » البحر المحيط 50-١‏ - 50 / شرح 
الرضى على الكافية ١‏ - 71/75-117/0/ حاشية الخضري على ابن عقيل ؟ - 57 . 


وإذا جعلنا (سواءً) المبتداً والجملة الخبرَ فلا يحتاح إلى رابطٍ » لأنها 

ل ءِ 

* ويجوز أن تكونَ (سواءٌ) المبتداً » وما بعدّه فاعل » أو : يقومٌ مقامَ 
الفافل "!وم مي ال يدير أن (ن )ان تاريل (نتتاو). 

وقد ذكرنا أن هذا يعترض عليه بأن اللفظ (سواء) لا يعتمدٌ على شبىء 
تعره قاعاة . 

ولكن هذا الاعتراض ينتفى في الموضع الأول » حيث يمكن أن يعربّ 
(سواءٌ) خبرا لإن » فهو معتمدٌ حينئذٍ على مبتدأ » وهو اسمٌ (إن) » وفي 
وقوع الجملةٍ فاعلًا خلافٌ » يعرض له بالتفصيل في القسم الأخير . 

وإن كانَ هذا يطردُ في كل المواضع الستةٍ السابقة لتركيب (سواء) وما 

32 > و 2 

بعده من جملتيّن مصدرتيّن بهمزةٍ » تتوسطهً) (آم) ؛ فإن هناك جوانبَ 
إغعزان: تمان بالموضع الآولٍ في سورة البقرة » حيث : 

#* تكون (سواءٌ) خبر (إِنْ) » وما بعدها فاعل (سواء) . 

* أو أن جملة (سواء وما بعدها) وهى جملة اسمية من مبتدأ وخبر في 

5 5 و 

أو غد إن ) الله الفحلرة :(لآ وزمقون): عن وأما جلة (سواء) وما 


عدها فبى امكراي لاع] حامق الاعراب». 


. ١185-١ النحاس ». إعراب القرآن‎ )١( 


1ه سواء # القرآن الكريم 
ومعنى الآية الكريمة يحتمل هذه الأوجه الإعرابية : 
ففي الوجه الأول : إذا كانت (سواءٌ) خبرًا لإنَّ فإنها تستلزم وجود ما 
يدها وهو الإذذا وعدقة ه آنا دوعو فيك القع زلا يو همون + 
فهو توضيحٌ للتسوية بين إِنذَارِهِمْ وعدم إِنُذارهم . 
وهذا التحليلٌ المعنويٌ يسري على الوجه الثاني » مع ملاحظة أنه جعلّ 
خب (إنْ) الأو ل الجملة الاسميةٌ التي تتكوثٌ من (سواء) وما تستلزمٌةُ من 
طرَّق الاسْتوّاء . 
وأكا الوجة العالث انه رت كه (إن) القيزة الفدل1 (لايدشرة): 
لأها المحصلةٌ النهائية والحاسمة في توضيح عنادٍ هؤلاءٍ الكافرين » 
وتكون اقول" الاعترا مي هن سات بماهانا لتأكيد هذا العناد أو 
عدم الويان . 
التركيب التاسع 
جملة فعلية + أو + الجملة السابقة منفية 
+ سواء + شبه جملة 
ورد هذا التركيبٌ للفظٍ (سواء) الذي يتركبٌ من : 
جملتين متناقضتَين بالسّلب » تتوسطّه) (أو) . يتلُوهُما (سواءٌ) المتعلقٌ 
ها شبةٌ جملة » في قوله - تاق : « آسَلَوَما سير آؤلا يوأ س8 عليَك” 
نما رون ما دشم تَعْمَلُونَ (402 [الطور] . 


# تعنى (سواءٌ) في هذا الموضع مدلولٌ الاستواء أو التسوية .. فصِرركُمْ 
وعدمٌ صبركُمْ سواءٌ» أي : يَسْتَويّان . 

*1اللره لوعت لسار ميد ريا لاون اللفط للترتيي 
٠‏ حيث لا يكتفي اللّويُون ومن ورائهم الفسرون بها عليه التركيبُ من 
ألفاظ » وان يقدّون محذوًا بعد (سواٍ) يدل عليه قوله الكريم : # فَأصيروا 


د مح و 


أَوَلَا صَيرُوأ # [الطور: ون : صبركم وتركه . 
وعلى تقدير موضعه اللفظئٌ يكون > التقررة ل سوام سف كا 
(سواء) خبر مبتدأ محذوفٍ , أي : صبرُكم وتركه سواءً » أو الأمران 
0 
007 
# أو أن يكونَ (سواءً) مبتدأء والخبئ محذوفًا » أي : الصبرُ والجزعٌ 
والذي أدَّى إلى هدًا التأويل هو سبق الجماتن المتناقضتين اللتَيّن فيها 
معنى السواء للفظٍ (سواء) . إِلّ جانب توسّط (أَو) » مع عدم تصدرهما 
بهمزةٍ معادلة . 
فهذا التركيبٌُ يختلفُ عن سابقِهِ في هذه الجوانب الثلاثة» فلزم التأويل. 
إلا أنني أنبهُ إلى أن كلا من الاستفهام والأمر طلبٌ وإنشاءٌ » وينتفي 
هذًا المعنى فيه بالتسوية 
)١(‏ انظر : الزجاج » معاني القرآن وإعرابه 5 57/ النحاس » إعراب القرآن 5 50؟/ 


العكبري . إملاء ما من به الرحمن  “”‏ 756/أبو حيان » البحر المحيط / - 
تفسير النسفي 4 /١4٠-‏ شرح الرضى على الكافية 717-51 . 


جه سواء ا القرآن الكريم 

لكننا إذا تمعنا التركيب ‏ والله أعلمُ ‏ نجد أنه يتركبٌُ من : 

ولابدٌ من الابتداء بالأمر ء لأنه ابتدائيٌ في الكلام » إلا إن سُبِقَ با ينبّة 
به المأموز . ْ 

لهذا وجب الابتداءٌ بالأمرٍ : إصُيرُوا أَوْ لّا تَضيرُوا . 

* ونلحظ أن الأمرّ فيه معنى الشرطء والتقديرٌ : إصْلَوْهَاء فَإِنْ تَصيرُوا 
١ 0‏ 


سردات انا وخر الوا 0 أأفرية نبأ 


دقان لأَضْربََهُ أو ماكنًا ء ولأضربئّه إِنْ ذَهَبَ أَوْ ا 


ويذكر المبردّ في قولٍ زياد بن زيد : 

إذا ما الْتَهَى عِلْمِي تَتَامَبْتُ عِنْدَهُ أطَالَفأملٍ 
أنه يتشد كذلك : أَمْ تناهى » ويوضحٌُ ذ ذلك في قوله : ١‏ 
قولكٌ إن طَالَ وَإِنْ قَصْرَّ . 

وأما (أم) فَعَلَ قولك : أي ذَلِكِ كَانَ ؟ والألفٌ ف (أَطَالَ) ألفْ 
ا له د 


5 ١80-١85 -37 سيبويه » الكتاب‎ )١( 
. 50٠١-١ وانظر : معاني القرآن للفراء‎ /5١7-707-37 المبرد» المقتتضب‎ )0( 


سواء ي القرآن الكريم التحكات 


24 م 


* ولقد قَرّرَ الحكمٌ الثابثُ في قوله : « أصَلَوَهَا 4 [الطور:” 21١‏ ثم يُؤْكدُ 
هذا الاصطلاء بم| جاءَ في معنى التسوية بين الصبر وعدمه » ثم يبرر لذلك 
بِعَدَلِهِ تعالى في تذييل الآية الكريمة بقوله : '#إِنَمَا روب ماكمثم تَصْمَلُونَ ((4)50 
[الطوو.: 

فالتسوية خاصةٌ بالصير وعدم الصبْرٍ . 

ومثلٌ هذا القول : «لَقَدْ غُطَّتُ فَافتَح الشبّاكَ أو لا تَْمَحْهُ سَوَاءٌ عَلنَ) . 


والأمرٌ بالفتح وعدم الفتح فيه تأكيدٌ لتقرير الحكم » وهو التغظيةٌ » ى) 
في الأمر بالصبر وعدمِهِ تأكيدٌ لتقرير حكم الاصطلاء . 

هدًا ؛ إذا جار لنا أن تؤولَ الجملتيْن اللتَيّن تليّان (سواء) » وفيهما طرمًا 
السوية يمفركيق » فإنة قي لنا هذا أن وول طرق الاسكواء إذا منيقا 
(سواء) بمفردين » ويكون التقديرٌ : صِرُكُمْ وعدمٌ صركُمْ سَوَاء عَلَيَكُمْ. 

وعليه فإنّ (سواءً) تعرّبُ الإعرابيْنٍ السابقَين دون تقدير محذوف . 


ووخرز لنا أن نعرب سواءً خيرًا لمبتدأ محذوفٍ يعودٌ على الطرقيّن » 
والتقديرٌ:هذا سواءٌ أو : هُوَ سَوَاءٌ» أو : الأَمْرَانٍ سَوَاءٌ ..... أو غير ذلك. 


ويذكرٌ الزجاحٌ أن (سواءً) مرفوعٌ بالابتداء » والخيئٌ محذوفٌ ”2 . 
* وأعودٌ فأكررٌ هذه الفكرةً في أَنّهُ مما دعا سَبْنّ طرفي الاستواء لسواءِ 


و 


إنها هو مجيئّهًا في صيعَة الأمر . 


. 5١٠١-١ المبرد» المقتضب 707-707-7/ وانظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 57-6 معاني القرآن وإعرابه » للزجاج‎ )1( 


الألوكة 


سواء ِة القرآن الكريم 


و 77 
تضمٌِّيِها همزةً الاستفهام . 

وأشيرُ هنا إلى ما ذكره الرضيٌ من أَنَّ الهمزةً تفيدٌ فائدةً (إنِ) الشرطية » 
لأنَّ (ِنْ) تستعمل في الأمرٍ المفروضي وقوعُه المجهولُ في الأغلب » فلا 
كال إن غربت الشمس » وكذا حرف الاستفهام تستعمل فيا ل يقن 
حصولّه » فجاز قيامّها » فجُرّدَثْ عن معنى الاستفهام » وكذا (أَمْ) 
جُردَثْ عن مَعْنى الاستفهام , وجُِلَتْ بمعنى (أو) ‏ لأنها مثلها في إفادة 
أحدٍ الشيكئن أو الأشياء » ثم يذكرٌ في موضع آخر : كل موضع 
يجوز فيه (أَوْ) يجوز فيه (أَم) وبالعكس "" . ١‏ 


. 71/1/1175 شرح الرضى على الكافية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


سواء يك القرآن الكريم لفق ٠»‏ 


القسم الثاني 


الصرفية والدلائية 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


جدر (سواء) 

الجذرٌ هو السين والواو والياء » ىا شائعٌ في أصل اللام » وقد تفرعت 
منه ألفاظً عديدةٌ » بُيَيَنْ على غير قياس في اللغةٍ العربية » فتعدد لذلك 
المباني . 

وقد أدى ذلك بدوره إلى تعدد المعاني لهذا الجذر » واستخدامه في نطاق 

وفي هذا المجالٍ من البحثٍ أحاولٌ حهرًا للمباني التي وردت من هذا 
الجذر » وما يقابلّها من دلالاتِ من خلال التراكيب التى ذكرت في 
المعاجم العربية » وكتب اللغويين » وعند مفسري القرآن الكريم » 
ودارمي القرآنٍ الكريم » ودارسي الأشياءٍ والنظائر . 

ألفاظ الجذر ب القرآن الكريم 

ورد هذا الجذرٌ في القرآنٍ الكريم في سبعةٍ مبانٍ''' » هي 

# سَوَاء : في سبعةٍ وعشرين موضعا . 
* سَوٌّى : (بتضعيفي العين) في أربعة موضحًا . 
#* سُوَّى : (بضم الأولٍ وفتح الثاني) في موضع واحدٍ . 


)١(‏ اعتمدت في هذا الإحصاء على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وضع محمد 
فؤاد عبد الباقي . 


كاك سواء 4 القرآن الكريم 
# اسْتوّى : على وزن : افتعل» في حمسةٍ وثلاثين موضعًا . 
ويدرس كل وما يقابل من دلالة من خلال الدراسة التالية : 
المقابل الدلالي 
يذكر ايز فار + أذ «البيين والراقيواليتة آضل .يدل ظل ايعان 
واعتدال بين شَكِيْن!'" » ثم يذكز عدة مبانٍ تحت هذا الجذر» لا قثل كل 
ما ورد في المصادر اللغوية » ك أنه 1 ييَينْ ما بينها وما بين الجذر من أصولٍ 
وهذا ثبت بِالدَّالّاتِ ومدلُوهَا المُستقاة من الكتب اللغوية» مع 
وهذا المبنى محور الدراسة , لهذا بدأت به : 
ذكر (سواء) بعدة معان تختلف باختلاقي ما ورد فيه من تركبيب 2 
والمعاني التي ورد عليها هي : 
و 
* معنى الاستواء أو التسوية » وقد عبر عنها بعدة كللاتٍ » فقد تكون 
بلكل لوي ويلك المارة #«الوودك نيابت اللبضية كل قرللك: سواة 
علَّ أذهبتَ أم جئت .... ثم يقول : قولك : (سَوَاءٌ علَّ) تخبرٌ أن الأمرّين 


() ابن فارس . معجم مقاييس اللغة ١١75-7‏ . مادة (سوى) . 
90 المبرد ءا ا لقتضب 7-/1/” : 


001200 0 ال الك 


وعندما فسّر (الراغبٌ الأصفهاني أقوالّه ‏ تعالى : 


ده مكو 


سوه َلتِهمْء أَندَّرتَهُمْ أَملم ترم 4 [البقرة:” ووس 
#سَوَآ عليه ءْاسْتَعْفْرَتَ لْهُرَ 4 [المنافقون:1] . 

صَوَءُ علق لحرعنا مم [إبراهيم: ١‏ ؟] . 
ذكر أنه يتكوي الأمران فى اكب لا يديان” . 

ك| يذكر تبعا لهذا المعنى قوله تعالى : #8 سَوَاءً الْعدكفٌ فيه والباد * 
[الحج:5١]‏ : 

قد يعبر عن التسوية بلفظٍ الوحدة في الأطراني المتساوية » حيث يذكر 
الفرّاءُ في تفسير (سواء)" ' في قوله تعالى : #«سَوَآء الْعَدكفٌ فيه والبَار * 
[الحج:5؟1 : أنَّم يختارون الرفع لآن (سواءً) على مذهب (واحيٍ) ويمثل 
لقولهم : مررت برجل سواءٌ عندَّه الخيرٌ والشرٌ » أي : واحدٌ عنده الخيرُ 
والشرٌّ » في حالٍ رفع (سواء) . 

ولكنه يعبرٌ عن التسوية بلفظٍ آخرٌ » وهو الاعتدالٌ . عندما يختارٌ 
الخفض ف المثال السابق . 
)١(‏ الزمحشري » أساس البلاغة 7١0‏ . 


0 المفردات في غريب القرآن ١57‏ » مادة (سوى) . 
(") معانى القرآن للفراء ؟ 777-77١‏ . 


1ه سواء ا القرآن الكريم 

وكلاهما بمعنى واحد . لكنه يفرق باللفظ لأنه ى) يذكر : (معتدل) 
فعلّ مصرح » و(سواءٌ) في مذهب مصدر . 

ولقد ذَكِرَ كلمةٌ (شرعًا) في الأوجه التي تردُ (سواءٌ) عليها في كتب 
الأَشْبَاِ والنظائر”'' في قوله تعالى: #سَوَآءٌ الْعدكفٌ فيه وَالبَادٍ 4 [الحج:5؟]: 
11ك001ظ2 نَ سَوَآك * [النساء:84]ء وإ قَآتسُرٌ فيه سَوَآهُ #[الروم:8١]ءو‏ فَهُمَ 
فيهِ سَوَاءٌ # [النحل:١/1]‏ » أي : شَرْعَا سَوَاء . 

وكلمة (شرعا) هنا ليست وجهًا من أوجهٍ تفسير (سواء) . لذلك فإن 
تفسيرهم دائا هذه المواضع يكوث بَِْنِ كلمة (سواء) بكلمة (مَرْعَا) ؛ 
لكنها تدلّ على شرعية التسوية بين الفريقين المذكويْن في كلّ موضع » أو 
تحديدٍ جهة التسوية بأنها في الشرع 

فهى ندل غلل الفسوية الا غين., 

وصنيةداطرضها الوالقاوق 5م سعلها بمعق الانجواءه» يوصقييه 
كما يوصف بالمصادر”'" . 

كما أن أصحاب كتب الأشباو والنظائر'"' يختلفون في تفسير (سواءِ) في 
آبئّي البقرة ويس . حيث يفسرها مقاتل بالقول : قرأته أم لم تقرأه » وليمس 


2١١١ يحبى بن سلام » التصاريف‎ /١١١- 49 ارجع إلى : مقاتل » الأشباه والنظائر‎ )١( 
+: مانن العاه: كشف السراكر /41 ار‎ 
. ١5-7 (؟) أبو البقاء » الكليات‎ 


() مواضع الامش )١(‏ . 


هذا بمعنى (سواء) . وإنما قد يكونٌ مستفادًا من التركيب كلّه الذي فيه 
سَوَاءٌ » ولذلك فإن المحققّ يُضٌطر أن يعلقّ على ذلك بقوله : «ولعل معنى 
قرأته : إن قراءةً القرآنٍ وعدمّه سواءٌ عند كفارٍ العرب » لأنه طبع على 
قلويم) . 
وا عضت كش لبر افر تإند عمل الشييف نامر قكان:: قرانة ؛ 
وعندما عرضّهًا أبو البقاء في كليّاتِه ذكر أنها اسم بمعنى الاستواء''' , 
ولهذا فإنهم يَجْمَعونَ بِينَ الجانب لا المعنويّ في سواءٍ حين 


ل ا ل ار بمعنى الاستواء » وصف به كما 
يوصف بالمصادر”") 

ممت الومتط + 

ورد ل اسان بن سما )را اضيا ة لذللك بهو ان : 


عير و عرصم 


حدوه فَأَعَيَلُوهُ إل سَوَآء لتحيو 420 [الدخان] ”" 

ويذكرٌ سيبويه أن سَوَاءَ النهار وَسَطّهء ىا تقول : هذا نصف النهار 
كما يذكرٌ ابن فارس : «ومن الباب : السَّواء » وسط الدر وغيرها » وسمىّ 
بد لذللك الأو 0 


لق 


.١5-١6-١ (؟) تفسير النسفي‎ . ١ 4 7“ كليات أن البقاء‎ )١( 

زفرة ارجع إل كنب الأشياه والنظائر في الصفحة السابقة الزمخشري » ساس البلاغة 
15 اش مط الى انتراح نريب ار 130 + 

(:) انظر الكتاب 77١-1١‏ . (5) ابن فارس » مقاييس اللغة ١١7‏ . 


التككا سواء 2 القرآن الكريم 


ويقال : ضَرَبَ سَوَاءَه : وَسَطَّه » وضربه على مُسْتَوَى مَفْرِقِه . 
ويقال : دَعَاك إلى السَّوّاء » أي : إلى النصمَّةٍ » وسواءٌ كلّ شيءٍ وَسَطّهِ » 
وفقه يقال الن الا سواه لعا 

وتلحظ معي أنَّ هذا المعنى إنما هو والتسوية شيءٌ واحدّ » فما الوسط 
إلا تسوية بين نصِمَيْن أو شقَيْن » ولهذا فإنه يسّمى وسطً » أي : يختص 
تقسيمَ الشيء إلى قسمَيْن مُتَسَاوِيْن بلفظٍ لغوي خاصٌ به » وهو الوّسَط. 

وكذلك النصفةً إنم) هي تقسيمٌ الشيء إلى نصمَيْن متساويّين وقد ذكرنا 
أن (سواء) في نسبها إلى : السبيلٍ » والصراطٍ » والجحيم تعني : الوسّطً » 
وهو يُعْطِي معنى التسوية بين النصمين . 

كما أنها فسّرت بِالقََصْدٍ في هذه المواضع . 


* معنى العدل : 


90 


يقال : هذا لا يساوي كَذَا » أي : لا يعادلّه » والمتاعٌ لا يساوي هذا 
الثمنَّ » كما أن صاحبّ الصحاح يذكرٌ أن «السَّوَاء : العدل » قال الله - 


سم - 


تعالى ‏ : #قَأَئِذْ إِلَيَهِمْ عَلَ سَوَآةٍ © [الأنفال:0]54”'" » ومثل ذلك ذكرة 
نا 


. 95- ١ مجاز القرآن‎ /١١ ارجع إلى : ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن‎ )١( 

)١(‏ الزمحشري » أساس البلاغة ١6‏ 7/ السجستاني » تفسير غريب القرآن /5١‏ الجوهري» 
الصحاح 7185-57 », مادة (سوا) . 

() الراغب الأصفهان . المفردات 707 . 


وقد ربط ابن قتيبةَ بين العدلٍ والنصفي في هذا الموضع , كما ربط بينهما 
وبين الوسط . ثم يقول : وأعدلٌ الأمور أوسَطُهًا!" . ْ 

ومنه يتين لنا أن المعنى في هذا الموضع وباستخدام مصطلح العدلٍ 
والنصفي لا يخرج عن معتى التسوية . ْ 1 ْ 

* معنى التام : 

يذكر سيبويه أنك تقول : «هذا درهمٌ سواءً» » كأنك قلت : هذا درهمٌ 
تام" . 

له 
فتمد مع الفتح » ويثبتُ ما تمثل به سيبويه من المثل السابق””© 

ولكنك أَلَمْتَ معي أن نعتٌ الدرهم بلفظ (سواء) يعطي معنى 
الانعراء أن التميوية 9 ذكان الدرمع لبس يضاف ,انمق جو إن] عو مستتو 
درهمًا للجميع . أو لَّمَنْ يتملّكٌه . 

وللاحظ أن سدوريه يذكر هنذا المدل مقرو اايقوله عاق + فز ارد اياي 
سَوَآه لََِِنَ (40 [فْصَلت] » ويشبه بين (سواء) في حالي النصب في الآية 
الكريمةٍ ومع درهم , ثم يشبة بين (سواء) في حالٍ الرفع مع درهم والجرٌ 


: وانظر : السجسثان‎ /55-١ از القرآن‎ /١١* ابن قتيبة + تفسير غريب القرآن‎ )١( 
. 5١ تفسير غريب القرآن‎ 

.5"1١-1١61١١9-17 سيبويه » الكتاب‎ )١( 

() ابن هشام » مغني اللبيب ١5١1-١‏ . 


له سواء ِة القرآن الكريم 
في الآبة الكريمة » وكان قد ذكرٌ في بداية هذا الموضع «هذا درهمٌ سواءً , 
كأنه قال هذا درهمٌ استواءً» » وإن كان قد ذكرٌ بعدّه : فهذا تمثيل وإن 1 
يتكلم به » فهو اعتراضٌ على الاستخدام اللفظي في حال المصدرٍ فة فقطء إلا 
أنني أنبة إلى استخدام لفظٍ (استواء سيالا 2 الكرية يدن عل أذ 
من معنى التسوية والاستواء . 

الأمرالبين : 

يعل أصحابٌ الأشباو والنظائر”'' من (سواء) معنى الأمر البِينٍ في 
قوله تعالى : #دَأنيْذَ إِلتَهِمَ عَلّ سَوَآةِ 4 [الأنفال:08] » و#فَفل نكم 
عل سَوَآَوِ 4 [الأنبياء:9 ]٠١‏ . 

ولكننا ذكرنا في دراسةٍ تحليل التراكيب أنَّ (سواءً) في الموضعَيّن تعني 
معت الانفواعوالساوي: 

وذكر الجوهريٌ أن معنّى (سواء) في الآية الأولى السابقة : العدل”" . 

معنى القصد : 

فعتى (سواء) خال إضافة (السبيلء أو + الصراط) بمعتى القضر” ع 
كا يذكر الزخشريٌ : اومن المجاز : إذا صليت الفجرٌ استوّيْت إليك : 


)١(‏ مقاتل » الأشباه والنظائر 44/ يحيى بن سلام » التصاريف /١١75-1١١١‏ ابن العمادء 
كشف السرائر /ا؟ . 

(؟) الصحاح 7785-5 » مادة (سواء) . 

(") ارجع إلى كتب الأشباه والنظائر في الهامش )١(‏ . 


سواء 4 القرآن الكريم 4ه 
قصدثّك قصدًا لا ألُوي على تَّنْءِ)”") 

وقد ذكرٌ ابن هشام أن (سواءً) تكون بمعنى القصدء فَتْقُصَرٌ مع الكسرء 
ثم يذكر : وهو أغرَبٌُ معانيها”" 

وقد ذكرنا معنى: الوسطٍ والقصدٍ حال إضافِتها إلى: السبيلٍ والصراط 
والجحيم » وكل من المعنين جائرٌ » والله أعلم . 

يمعنى غير : 

يذكرٌ سيبويه (سواءً) بمعنى (غير) » ويكررٌ ذلك مَنْ جاء بعدَّهُ من 
اللغوييت9© . 

ولكنه يوجد حدود لبنى (سواء» بهذا المعنى . فيذكرٌ ابن هشام : 
(وبمعنى مكانٍ أو غير على خلافٍ في ذلك , فيد مع الفتح , وتقْصَرٌُ مع 
الضمٌ » ويجورٌ الوجهانٍ مع الكسر» . وبين هذا وما ذكره (ابن أبي الربيع) 
وما نقله (الجوهري) خلاف » حيث ل يذكر المد مع الكسر””' . 

ووجدثّه عند الصيمري مكسورٌ السينٍ حال ذكره مع الظروفٍ . 
ومفتوحها حال ذكره مع الاستثناءء ول أَتييّنْ أصلّ هذا الضبط » والمعلومٌ 


. 7١68 الر حشري » أساس البلاغة‎ )١( 

. ١51١-١ ابن هشام » مغني اللبيب‎ )١( 

(*) سيبويه + الكتاب ١1/515١‏ 5 / الصيهري» التبضرة والتذكرة ١‏ -887/ الراغب 
الأصفهاني , المفردات 707 . 

(5) ابن هشام » مغني اللبيب ١‏ - ١5١/وانظر‏ : ابن أبي الربيع » البسيط ؟” - 
7 الجوهري . الصحاح ‏ -7585- ه7758 . 


الكككان سواء 2 القرآن الكريم 


أن سيبويه يجعل (سوى وسواء) ظرقًا . كما أن الصيمريّ يجعلّها ظرفًا في 
الو 3 

ولكن ابنَ يعيش يضبطٌ سين (سواء) في باب الاستثناء كما ضبطها ابن 
هشام . ويذكر ظرفيتها حينئلٍ' '' . 

والغيريةٌ تعني الاستواءَ هنا » فعندما يقال : مررْتٌ برجل سواءك .. 
فإنم| يرادُ أنه رجلٌ آخرٌ غيثك مساو لك . ْ 

ويذكرٌ ابن فارس : «وأما قوم : هذا سوى ذلك . أي : غيرُه » فهو منّ 
الباب + لأنه إذا كان سواه فهما كل واحلٍ منهما في حيزه على سواء » 
والذليل عل ذلك مذهع السواء بمعتى ستو ا 

ولكن أبَا حيان يذكرٌ خلاف ذلك في قوله : «وأما سواءٌ الواقعٌ في 
الاستثناءِ في قولحم : قامُوا سواك . بمعنى : قاموا غيرك » فهو موافقٌ لهذا 
في اللفظ مخالفٌ في المعنى » فهو من باب المشترك ..) ”4 . 

وقد قرن أَبُو البقاء بين معنى غير ومعنى العدلٍ في (سواء) حال ذكر 
صيغتها لما » فإن ضمّمْتٌ السينَ أو كسرّة قصرّت فيهها جميعًا » وإن 
فتحتٌ مدذت”* . ولكنها_كما ذكرنا_مع الكسر يجورٌ القصرٌ والمد . 


1417 الضيعرىء العصرة والتذكرة اا‎ )١( 
. 87-17 شرح المفصل‎ )0( 

(*؟) معجم مقايبس اللغة ١١-1"‏ (سوى) . 

(5) البحر المحيط 56-١‏ . 

(0) أبو البقاء » الكليات ١0-7‏ . 


57 286 مه ُ 2 00 00 
السوي : بفتح فكسر فتضعيف ‏ . 


وان زو تك انك قال ون ف نام الاو اعية ولا كه روفي النصفة 
والسرية. ك قال ماغل سوية عن هذا الكمن أ دعل سواوه وقكقف 
: ماظن ١‏ 2 ءِ 
الثيء بينهما بالسّويّة » ورجل سوي الخلتٍ » أي : مستو . 

وأنك ترى أن فيها معتى النسوية أو الاسفواء > فكل .من التعبيرات 

2 و 5 

* سوى » بفتح فتضعيف بالفتح الطويل : 

أي : سَاوَى » وفيها معنى التساوي » كما يمكن أن يلتمس فيها هذا 
المعنى في مواضعها في القرآن الكريم . 

* اسَكَوى : 2 صيغة (افتعل) : 

أي : استول:وظهر + واتتوئ إلى الساء» ا + قصل + 

وانتريي الل 25 افتدل. 

ومنه اشتوي خل الذانة :وغل السرير والفراشءوانتهى شّيّه واستوَى » 
لا 02 زهق 
واستوّى على البَلِدِ . 

الواشكوق يقال وميا ء المزها + مبدة إليهفاعلان فصاعدًا حر : 
)١(‏ انظر : الزمخشري » أساس البلاغة 7١5‏ (سوى) / الجوهري » الصحاح 5 - 77/65 


(سوا) . 
0 انظر المصدرين السابقين . 


لقا سواء ي القرآن الكريم 
استوى زيدٌ وعمرو في كذاء أي: تسَاويًا .. والثاق أن يقال لاعتدال الشيغ 
في ذَاته0”" . 

ويتلمس معنى الاستواءٍ في كل الأوجه الدلالية لهذا المبنى » حيث 
يصيرُ الشيءٌ بأجزائهِ مستويًا لدى مَنْ يُسْنَدُ إليه الفعل . 

* ممُوّى : بضم ففتح : ذكر فيها ثلاثةٌ معان”" : 

تقول هروث يوجل شواك وينواله و يوقو ابلك أى: + خيرك ,وقد 
كرنا ل لاسوان مني (غير) انم بع الس 

وثأق (سوق) بسع (وإسط) + فَمَكَان شوّئ وشط ع«ويقال سوه 
وسِوّى وسُوَّى » أي : يَسْتَوى طرفَاةُ . ومنه قولّه تَعال : فاجع بسنا 
وييِتَكَ موْعِدًا لا خلفُهُه حَنُ ةلت مكنا وى (4)2 [طه] . أي : مكانا 
ركسا 

ومكانٌ سُوَى » أي : مَعْلّهٌ » قد علم القومٌ الدخولٌ فيه والخروجّ منه . 

وفي كل من المعاني الثلائة معنّى الاستواء والتسوية » فالغيرية تعنى 
الاستواء في مثلٍ استخدام هذا اللفظٍ , ى) ذكرنا سابقا . 

والاستواءٌ يِنّضِحٌ في معنى الوسّط » أما معنى المَعْلّم فإنه يعنى به أنه 
متساوٍ لدى الجميع في معر فَيِهِمٌ إِيّاهِ ؛ وعلوهم به » واستخدامهم له . 
)١(‏ الراغب الأصفهاني ء المفردات 55١‏ (سوا) . 


)١(‏ ارجع إلى : ابن فارس » مقاييس اللغة ” /١١7-‏ الراغب الأصفهاني » المفردات 
/ الصحاح 7186-7 (سواء)/ أبو حيان الأندلسي » تحفة الأريب ١48‏ . 


سواء ي القرآن الكريم الكككان 


* السي : بكسر فتضعيف : 
منه السّيُّ : الفضاءٌ من الأرض ء ففيه معنى الاستواء . 


والسيّ “النيئل » أو اللتساري » وسبان ادن تقول ان رد 


لت وت 


وعمرٌو , ومنه قولُ حسان بن ثابتٍ : 
مَنْ يَفْعَل الحسنات الله يشكرها والشرٌ لمر عند الله دالا 


و لوعو 0 


أي : مثلان» وَأَسْوَّاء : جمع بي » فيقال ١قَوْمُ‏ أَسْوَاءً ء ومستوون» 

ولا جدال في معنى الاستواءِ والتسوية في معنى المثل . 

* ميوى : بكسر ففتح : 

تأتي على ثلاثة معان" 

٠ 5 5‏ 0 7 عبر 

بمعنى (غير) » وقد ذكرنا أن ابن فارس يربط بين المغايرة والتساوي » 
ك) ذكرنا ذ ضضم السين فتقصر » وفتحها فتمد » وكسرّها فيجوز الوجهان . 

وقد تأتي بمعنى القَصْدٍ » فنقول : قَصَدْتَ سوى فلان » أي : قَصَدْتَ 
الل 
مكائَكَ ويَدَلّك ؛ وذكر سبيويه أن الخليل يقول ذلك إلا ا 


/؟/١‎ - ” المواضع السابقة » والبيت موجود في : الكتاب 7 - 15/ الخصائص‎ )١( 
2706-75 54-7 الخزانة‎ /1١ - 7 شرح المفصل 7-4 -/ ال همع‎ /١١8-7 المنصف‎ 
.657-4 

(؟) ارجع إلى : المقايبس /1١7-7‏ المفردات 77/ الصحاح :مادة (سواء) 7786-5 . 


»> سواء ي القرآن الكريم 
معنى الاسسن 0 1 


وعندما يذكرٌ ابن هشام أن (سواء) تكون بمعنى (مستو) يقولٌ : 
«ويوصف به المكانَ بمعنى أنه نصف بين مكانن » والأفصحٌ فيه حينئٍ - 
أن يقصرّ مع الكسر » نحو : مكانًا سوى . وهو أحدٌ الصفاتٍ التي جاءت 
على (فِعَل) ‏ بكسر الفاء وفتح العين- كقوهم : ماء رِوّى » وقوم عِدَّى ‏ 
وقد تمد مع الفتح » نحو : مرت برجل سواءٍ والعدّم»”' 

يذكر أبُو البقاءِ أن سوّى بالقصر ظرفٌ من ظروف الأمكّةٍ » ومعناها 
إذا أضيفت إلى نكرةٍ كمعنى : مكانك » وما بعد (سوى) مجرورٌ » وليس 
داخلا في) قبلّها . 

وإن أضيفتٌ إلى معرفة صارت معرفةً لأن إضاقتَهًا كإضافة خلفك ‏ 
وقدامك » بخلاف (غير) فإنها ت, نبقى على تدر 7 , 


* المُساواة : على وزن (مُمَاصَلة) ”7 : 


وعى متغارنة فق المتمدات: يقال :هذا النوث يساوى كذا وبواصلةسن : 


() انظر : الكتاب 7 .760٠‏ 
0 وق الول كمال نسل يريك معدا لا لظن 


عر عرسم 7*2 


ولآأنت مك سوى (50)* (8)» [طه] » قرئ (سوى) بكسر السين وضمّها » ومنونًا وغيرَ 
مسارم اه » عن مجاهد : وهو من الاستواء » لأن المسافة من 
الوسَطٍ إلى الطرَقَيْن مستويةٌ لا تفاوت فيها » ومن لم ينون فوجهه أن يجرى الوصل 
يجحرى الوقفي .(الكشاف 657-7). 

(") أبو البقاء » الكليات ١5-16-17‏ . 


(5) الراغب الأصفهاني » المفردات 707 . 


ساواه في القَدْر » قال تعالى ‏ : # حو إِدَا ساوى بن | 
[الكهف:97]. 
انتماؤها الاسمى 
يختلف النحاة فبما بنَهُم في نسب (سواء) إلى المجموعاتٍ الاسمية » 


كقالسة | 


* يجعلها أغلببهم مصدرًا من الفعل:اسْتَوّىء أو: َو وهي حينئل - 
اسم مصدر لأنها لم تأتِ على القياس : استواءً أو تسوية . 

4 2 58 

وهم بين هذا وذاك ينطلقونَ من التقدير اللفظي الذي يفرضّةٌ الفَهمُ 
المعنويٌ للتركيب الذي وردت فيه (سواءٌ) » بمراعاة العلامةٌ الإعرابية 
التي نُطِقَتْ بها . 

ففي قولِهِ تعالّ :اتَمَالولَ كَلمَةٍ سَوَم بَيْسَمَا وَبَيْسَورْ 4 [آل عمران:154] » 
يؤولون قراءةً النصب بأن (سواءً) مصدرٌ» فهو في موضع استواءٍ » أي : 
استوث استواء . 

أما قراءةٌ الجر فيجعلوتّهٌ على الصفةٍ لكملةٍ » أي : كلمة مستوية”'' . 


ويجمع أبو حيان بين الاتحامَيْنٍ في قوله : 


)١(‏ انظر : القيبى » مشكل إعراب القرآن /١57 - ١‏ العكبري » إملاء ما من به الررحمن 
ااا 


»> سواء لي القرآن الكريم 


« (سواء) بمعنى : استواء » مصدر استوى » ووصف به بمعنى : مستو 
فشحكل الضمه” . 

ويشيع هذان الاتجاهان فيا وضحناه أثناء تحليل التراكيب .. لكنه 
يك ا هرل01 لجخا لاسو ترثرطا أن (سرا6 مصدةق2 ل عراف 
وفي كل تراكيبها » وا يذكر صاحبٌ الْمُشْكِل : «والمصدرٌ يأتي بمعنى 
اسم الفاعلٍ » فسواءٌ وإن كان مصدرًا . فهو بمعنى مستوٍ . كا قالوا : 
رجلٌ عدلٌ بمعنى عادل » وعلى ذلك أجاز سيبويه وغيره : مررت برجل 
سواءٍ درهمُه وبرجل سواءٍ هو والعَدَمُ» أي : مستو ...©" . ْ 

وعندما عرّف أبو البقاء (سواءً) بأنها اسم بمعنى الاستواء » ذكر أنه : 
يوصف بها ىا يوصفف بالمصادر" " . 

أصولها الجذرية 

لا خلاف في أن أولّ أصوها وثانيها هو السينٌ » والواوٌ » ويذكر 
صاحبُ الصحاح أن «ييّة يجوز أن تكون فعة أو فل إلا أن (فعة) أقيس. 
لأن أكثرٌ ما يلغون موضم اللام» وانقلبت الواوٌ في سية ياءٌ لكثرة ما قبلَهَاء 


ووذللة كود أصل لايها ا 


(١)النى‏ الصط أ 4 

(؟) مكى القبيئ »#مشكل إغرات القرآن 41-1 . 
(") أبو البقاء » الكليات ١5-7‏ . 

(5) الصحاح 715-57 (سوا) . 


سواء ي القرآن الكريم د السكان 

ويذكر أبو حيان أن همزةٌ سواءٍ منقلبةٌ عن ياءِ » فهو من باب (طوَّيْتٌ) » 
ولكنه يذكر «وقال صاحبٌ اللوامح : قرأ الجحدري : (سواء) بتخفيف 
الهمزة على لغةٍ أهل الحجاز » فيجوزرٌ أنه أخلصٌ الواوّ » ويجوز أنه جعلٌ 
الهمْرَّةَ بِينَ بِينَ » وهو أن يكونّ بين ا همزةٍ والواوء وفي كلا الوجهّين لابدَ 
من دخول النقص فيما قبل ال همزة الملينة من المد . 

فعلى هذا يكون (سواء) ليس لامه ياءَ » بل واوًا » فيكون من باب 
هه سر نرق 
(قوَاء) 5 

1 1 عر‎ : ١ 1 

أما وزن (سواء) فهو (فَعَال) » حيث الهمزة منقلبة عن أصل » وهى 
الياءً على الأرجح أو الواوء وهو لامٌ الكلمة . 

تلزم الإفراد 
م0 02 19 08 ٠‏ 9 
* ولإجراء (سواء) مُرَى المصْدَرٍ » فإنها لا تَقَنى ولا تَجِمَعٌ » يذكرٌ عند 
و 8 03 - 3 

سيبويه (ومنه مررت برجليّن سواءٍ على أنما لم يزيدا على رجلن » ولم 
نضا من وا 7 : 

ويستغتى بالمقتى (ببان) تقنة (ببة) عن مف (سواء) تقالو :هنا 
سان 

ولكنه يذكر عن أب زيد تثنيته » فيقول : هُمَا سَوَاءَانَ » وبعد أن يذكر 
صاحب الصحاح المتَلَ : هما في هذا الأمر سَوَاءٌ » يعود فيقول : «وإن 
شِيْتَّ : سَوَاءَانِ » وهم سواءٌ للجميع» وهم أَسْوَاءٌ » وهم سَوَاسِيةٌ مثل 


)لني البمط 31 : (؟) الكتاب 571١-١‏ . 


»> سواء 2 القرآن الكريم 
تاق عل غين قاس واقال الالعقس - ورور قكائلة» ذهب عنها اقرف 
الغالك ( وأضيلة الباء) 27 5 
ولفظ (سواء) في الآياتٍ الكريية السابقة على لفظها (سواء) في 
4 لم 50 5 5 0١‏ 000 
مواضعها » فلم تَوَّنْثْ مع الموَّنْثِ » ى) في قوله تعالى : “ف أرَيعَةَ أياو سو 
ِمَكِِينَ (4)0 [مُصّلَت] » حال الْحَفْضٍ صفة لأربعةٍ » أو (أَّام) » وكلاهُما 


-م 


ع 


يؤنث . 

كا لم تجمع حال حاججتها إلى الجمّع » ك| في قوله : 9 ودوا لو تَكفروت كما 
كفروأ فَتَكْوَوْنَ سوا 4 [النساء:89] » وقوله تعالى : #8 مَنَسّرَ فيه سواه * 
[الروم:1]» وقوله تعالى : #الَيْسُوأ سَوَآهَ ‏ [آل عمران:١١]»‏ وقوله تعالى: 
#فهمْ فيه سَوَاء # [النحل:١]‏ . 
فيخبر بسواء التي بمعنى (مستو) عن الواحد ف| فوقه ان 


الأصل مضدة يفعت لانتو , 


. الصحاح 785-57 (سوا)‎ )١( 


سواء يك القرآن الكريم ةا - 


القسم الثالث 


الخصائص التركحيبهة 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


سواء 4 القرآن الكريم 


تختلفٌ طبيعةٌ التركيب الذي تَرِدُ فيه (سواء) باختلافٍ : 

* مدلوها في التركيب . 

* واستعرالها اللغوي 

* وطبيعتها الدلالية . 

أما من حيث المدلولٌ فقد حصرنا في معاني : 

التسوية والاستواء » التام » القصدء الأمر البين » الوسط ‏ وغير . 

وأماامق معيث الايع ل اللخوئ :زعو .ما أقضد ينه هنا #"القدير 
الانتمائي إلى إحدى المجموعات الاسمية النحوية » فإننا نجد أن (سواء) 
يمكن أن تقد : 

# اسًا مصدرًا لا غير . 

* فعلًا أو ما فيه معنى الفعل . 

أما المعاني الأربعة الأولى (التسوية » والتامُ » والقصدٌ » والأمرٌ المبينُ) 
ل 

والاستعمال اللغوي الأول (الظرفية) يتفقٌ مع معنى (الوسط) . 


كنات سواء ب القرآن الكريم 

هذا إلى جانب مراعاة الطبيعة الدلالية لكلمة (سواء) » حيث تعنى 
المساواةً أو التساوي بين طرفين غالبا » فإذا استذْعَتّْهُا فإن التركيب تختلفٌ 
طبيعته باختلاف موضع ذكرهما . 

: 3 : 

فالكلمة بوضعها في التركيب هي التي تستدعى غيرّها من كلماتٍ 
متطلبةٍ لآداء دورها الدلالّ فيه . 

وأرى أن أعرضّ في إيجاز طبيعة التراكيب التي تذكر فيها (سواء) » فقد 
حللت تفصيليا في القسم الآولٍ من هذه الدراسة . 

ك] أرى افدكون إكارعايعا امال اللعوى لسواضه قإة اقاؤفت 
والوفاقٌ في التراكيب التي بين يدينا تتأئرٌ بهذا الاتجاه . 

ومن خلال ذلك نعرض الأحوالٌ الإعرابية لكلمةٍ (سواء») تبعا 
لاستعالها اللغوي . 

استعمالها ظرفا 

إذا استعملت (سواء) في معنى الظرفية » أي : معنى الوسط أو البدلٍ 
أو المكانٍ فإِنْ تركيبها اللغويّ ينقسمٌ إلى قسمين » بينهما اتفاقٌ وخلافٌ : 

أما جهة الاتفاق فهى أن (سواءً) تكون مضافةً كغيرها من الظروف . 
ذلك أن الظروك ناؤازمة اللافناقة و إنا: لمكا ومس وما مع.. 
220 


أن الظاوت لآ ميث مذلو نه | لاعن ل بها فياف إليه 


)١(‏ ارجع إلى : المبرد » المقتتضب 5 - /75١‏ ابن يعيش . شرح المفصل 5 - /١١١‏ ابن 
عقيل » المساعد /0١5-5799- ١‏ السلسيل » شفاء العليل ؟ ./١١-‏ 


وأما الخلاف فيبدو في : 

# أن أحدّها قن لآ بسن مح قل حر ع« وبخيغل كور (سواء) مضو 
ويتضح هذا في المواضع الأربعةٍ الأولى من التركيب الثاني » ومثاله قوله 
تعالى : #فَْمَدَ صَنَّ سَوَآءَ التبيل (-)4 [البقرة » المائدة: ١7‏ الممتحنة: ]٠١‏ . 

#قَالَ عم ريت أن يَهدِيفِ سَوَآ َيِل (50)* [القصص] . 

ولما كانت (سواءٌ) في هذه المواضع تفسرٌ بمعنى : وسط أو قصد » فإن 
إعرابها يكون النصبّ على الظرفية''' » أو على نزع الخافض . ذلك تبعا 
لطبيعة معنى الفعل ». وما يلرّمُه من تعلق من عدمه . 

ولكن (سواءً) فقد تفسرٌ في هذه المواضع على أنها بمعنى (غير) » كما 
ينقل النحاةً عن سيبويه » فيذكر الصَّيّمَري : 

(واعلم أن (سوى وسواء») في معنى غير » وهما ظرفان يستثتى بها » كما 
سق يعن + إلا أي لا تآ كان + والمقصورة لا سين فبها الأغرات:: 
والمنصوبةٌ أبدا لما قدمنا في باب الظروفٍ . .. ويذكر في موضع آخر: : ومن 
ذلك سواء . كقولك افررت برحل سواءك ولا يكرة الامضرياء لأنه 


أما ابن هشام فيذكر أنه عند سيبويه والجمهور ظرف مكانٍ ملازم 
للنصب . لا يرج عن ذلك إلا في الضرورة » وعند الكوفيين وجماعةٍ أنها 


. 5١١-51-١ ارجع إلى : العكبري . إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
. 311-81-١ (؟) الصيمري » التبصرة والتذكرة‎ 


التككا سواء ي القرآن الكريم 


١ :‏ 2 
ترد بالوجهين.. 2 . 


ويعلل ابنٌ أبي الربيع لما ذهب إليه سيبويه » كما يرد عليه » في قوله : 
(القى دعا سيره أن حدلياك ذا أمران» 

أحدهما : عدم تصرفِهًَا » وعدم التصرف إن) يوجد ني الظروف وني 
المصادر وفي الأساءٍ المبهمة » فإن جعلنا (سوى) ظرفًا فيكون عدم تصرفه 
له نظيرٌ » وإن جعلناها غير ظرف لم يكن لذلك نظيرٌ » وبلا شك أن ماله 
نظيرٌ أولى في الظن مما لا نظيرٌ له . 

الثاني : أن سيبويه رحمة الله - حكى أن العرب تقول : مررث بِمَنْ 
سواكء ومَنْ هنا بمنزلة الذي» ولابد لها من صلة » والصلة ظرف أو جملة» 
فلا يمكنٌ أن تكونّ جملةَ لنصبها , فلم يبقّ هنا إلا أن تكون ظرفًا » ويكون 
التقديرٌ : بمَنْ مكانك . أي : لم أمرِّ يك » وفيها معنى الاستثناء»" '' . 


وأرى أن النحاةً لم يستطيعوا أن يتحسسوا ما أراده سيبويه » فراحوا 
يتناقلون تأويل (سواء) في مثل هذا التركيب مقرونًا بغير منسويًا إلى 
ستيبوية . 


وعودة إلى نص سيبويه المذكور في كتابه» حيث يقول: ومن ذلك أيضًا: 
هذا سواءك» وهذا رجل مواءك+ فهذايمئولة (نكانك) إذا جعلته فى 
مع اردلاك)ه ولا يكور أنكا رلااق القع «قال يعن العري 1 افظر 


. 87-7 وانظر : ابن يعيش » شرح المفصل‎ /١51-١ ابن هشام » مغني اللبيب‎ )١( 
. 504-1١ ابن أبي الربيع » البسيط 7 -887/ وارجع إلى : الكتاب‎ )1( 


سواء ي القرآن الكريم الندكات 


5 3 م ع 

في الشعر جعله منزلة (غير) » قال الشاعرٌ » وهو رجل من الأنصار'"" : 

ولا ينطق المَحْشَّاءَ من كان منَهُمُ إِذاقَمَدُوا مِنَاولامِنْ سَوَئِنَا 
وقالالكفر برهو الاعري 3 

تائف عن جور اليَنَامَّةنَاقَتي وما قصدت من أهلها لسَواتِكًا" 
000 

#* يشير اسم الإشارة (ذلك) إلى ما ينتتصبٌ من الأماكن والوقتٍ . 

#* أنه جعل (سواءً) هنا تمدودةً وليست مقصورة . 

منزلة (غير) . 

ومكان تنصبٌ على الظرفية . 

* أنه جعلها بمنزلة (غير) اضطرارًا في الشعر » وأرى أن المقصود 

جر»ء كما ورد في الشاهدين المذكورين اللذين تناقلّهمَ) النحاةٌ عن سيبويه . 
ومدلولٌ المكانية أو البدلية تتلاءمُ مع مدلولٍ التسوية » فالشيءٌ مكان 

الثىء أو بدله إنم) يعنى مساو لَهُ في الغرض منه . 

-١ الهمع‎ /85- 55-١ شرح المفصل‎ /70٠0- 5 المقتضب‎ /5088-737-1١ الكتاب‎ )١( 
.5٠0-١ الخزانة‎ 


0 المواضع السابقة . 
(30) سيبويه » الكتاب ١-_لاءة_لم٠١٠ة.‏ 


5ه سواء 2 القرآن الكريم 

ويمكن تلمس معنى المكانية في الآياتٍ الكريمة السابقة في المواضع 
الأربعة » فمعنى قوله تعالى - : #فَمَّدَ صَنَّ سَوآء أَلتَسِيلٍ (55)* [البقرة]» 
أي : قد ضل مكانّ الطريق المستقيم » ومعنى قوله : #قَالَ عَمَى مَقِت أن 
يَهَدِيَفِ سَوَآهَأَلتَهِيلٍ (405* [القصص] . أي : عسى أن بهديني مكان 
الطريق المستقيم » والله أعلم . 

وبهذا فإنه لا جدالٌ في أن (سواء) في هذه المواضع تنصبٌ على 
الظرفية المكانية » أو على نزع الخافض » وهي تؤدي معنى الظرفية. 

* وأما القسمٌ | لآخرٌ من وقوع (سواء) ظرفًا فيختصٌ بسبقها 
بحرفٍ جر . وحينئذٍ تعرب مجرورة با سبقها من حرفٍ جر ء 
كاله كو لوقمان + 

اوَآصَلٌ عن سَوَآه َيل (4)52 [المائدة] . 

#وَصسنُوأ عن سو ألتصبيل (4)2 [المائدة] . 

لوَاهْنارلَ سوَلالصرَط 45 [ص] . 

دو َوُه إل سوه لبحب (4)20 [الدخان] . 
فَطَلَمَ مهف سَوَآِ بحيو (0)* [الصافات] . 


ولو أحللنا (مكانً) محل (سواء) لكان المعنى مستقيً) - والله أعلم ‏ لذا 


سواء 4 القرآن الكريم لسن 
وهنا يخالفٌ سيبويه في قصر (سواء) في هذا المعنى على الظرفية المنصوبة 
لاغير » ويجعل جرّها بحرفٍ الجر اضطرارًا . 

وإذا كان قد جعلها بمنزلة (مكان) » ف (مكان) ظرفٌ متصرفٌ » 
وليكنْ (سواء) في حال ظرفيتها متصرفةٌ كذلك . كا هو في هذه المواضع 

وإذا كان حرف الجر الذي يسبق به (سواءٌ) قد اختلف في شاهدي 
سيبويه بين (من» واللام)» فإنه يختلف في الآياتٍ الكريوة بين (عن» وإلى؛ 
وفي) » والفعل هو الذي يتطلبٌ حرف الجر » ىا أن معناه هو الذي يتخبرٌ 
حرف الجر . 

استعمالها اسما مصدرا لا غير 

قد تستعمل (سواء) اسًا مصدرًا لاغير» أي: مصدرًا لا يؤول بمشتق» 
فنجد أن من طبيعة تركيبه : 

* أن أطرافّ التسوية تذكرٌ سابقة على (سواء) » وتستنتحٌ من خلال 
التركيب » ولا يلزم ذكرها منظمة » ولكن لابدٌ من لمس عنصر التناقض 
بين الطرفين . 

* تسبق (سواء) بحرفي الجر (على) » وتكون مجرورةً به . 

* لم تضف (سواء) » ولذا فهي منونة . 


ذلك في قوله تعالى : 


#مَأَيْدٌ إِلَيَهِمَ عَلَ سوه 4 [الأنفال:58] . 


لات سواء ب القرآن الكريم 


< ا ل س لير ىة سد سا رصم 


#فَفَلءَدَنشحكُم عل سَوَآَوٍ © [الأنبياء:9 .]١ ١‏ 

* وتحتمل (سواء) هنا دلالة الظرفية » ويكون التقديرٌ : على طريق 
شواءة أى ؟تغل اسن اع 

وذكر حرف الجر (على) يعنى به الاستعلاءٌ في هذا الموضع»لأن الجهرية 
بالمخالفةٍ التي تحققٌ طرفي التسوية يلزمُّها ثبات وثبوثٌ » وهذا مما يجيرُ 
الاستعلاءَ » وقد يكون هذا من قبيل الاستعلاء المعنوي”' . 

استعمالها صفة : 

قد تستعمل (سواءٌ) لغويا صفةً » فيكون دورُها في التركيب دورٌ الاسم 
الذي يصح استعالّه صفةٌ » فتقعٌ : 

مرقوعا وعقرف: روصو سيدا وكدادوه لا.ومضد لوونا. 

* أما طرفا التسوية فإن موضعً ذكرها يختلف باختلافٍ موقِعها الإعرابي» 
ففى حال الابتدائية والنعتٍ يُذُكران بعدها . 

وفي الأحوالٍ الأخرى يُذْكَرَان قَبْلّها . 

وقعت (سواءٌ) خبرًا في قوله تعالى : 

مشر فيه سَوَاَُ © [الروم:18] . 

#فهم فيه سَوَاء # [النحل:١/]‏ . 

لسو سواه # [آل عمران:*١١].‏ 


. ١157-١ ابن هشام , مغني اللبيب‎ /١١8 الرماني » معاني الحروف‎ )١( 


سواء ي القرآن الكريم د النقكات 
#فَمَكُونونَ سوك * [النساء:89] . 


يلحظ وقوعها مرفوعة في الموضعين الأول والثان » ومنصوبةً 
الموضعين الثالثِ والرابع 

كما وقعت صفةً ومصدرًا وحالًا ومبتدءًا تبعا للتقدير الموقعي ٠‏ والتأويلٍ 
اللفظي ل فيه من تركيبوللقراءة التي وردت عليهاءفي قوله تعالى: (ؤه 
ربح يأو سَوآك يلين (0)* [فْصّلّت] . 


3) 


وقرئت (سواء) بالنصب والخفض والرفع . 
وقوله تعالى : #أتَمَالوَا إل كلمت سو بَيْسَمَ وَبَيْتَورْ 4 [آل عمران:14] . 
وقرقت إسواء) بالحقضن والتصب»: 


إلة آذه اود أن أشه يِرَ إليه هو أن سيبويه قد ذكرٌ وقوعَ (سواء) نعتًا » 


ومصد ا" 


اتعما ئها شعالة أوما فيه مفتاه 
قد تستعملٌ (سواء) لغويا بمثابة الفعلٍ أوما فيه معنى الفعلٍ وعمله من 
الصفات المشتقةٍ » وحينئذٍ تأت في نظامين من التراكيب اللغوية : 


أوتهها:: أن بذك طرقا التسوية الماتاقضّانة تعدها. 


: 115-1717 إلى‎ 34-17 /471 ٠ 55:١ ارجع إلى : الكتاب‎ )١( 


زه سواء لي القرآن الكريم 

وأما الآخرٌ: فهو أن يذكرٌ طرفا التسوية المتناقصًان قبلّها . 

ذلك على النحو التالي : 

الأول : أن يذكرٌ طرفا التسوية المتناقضان بعدها . يلزم التركيبٌ على 
هذا النحو نظامًا لغويًا معيئًا يحوى بعضّ الأدواتٍ النحوية الملائمةٍ لمعنى 
التسوية وهذا النظام من التركيب » حيث يجب أن يكونّ كا يل : 

أ- تذكر سواءٌ في صدر التركيبٍ مجردةً منونة » قد تتعلقٌ بها شبةٌ جملةٍ 
مصدرةٍ بحرفي الجر (على) » أو (مِنْ) تبعا للمعنى المقصودٍ من التسوية . 
وقد لا تتعلقٌ بها شبةُ جملةٍ . 

ومن أمثلةٍ ما تعلق بها شبة جملةٍ مصدرة بالحرف (على) قوله تعالى : 
ا#سَوَآء عَلْتِهِرْء َأندَّرتَهِمْ ملع ترم 4 [البقرة يس: 1٠١‏ » ومثال ما تعلق 
بنأاشة عل مصدوة بالخرك (ي اخر اسان 2 رم 4 مر 
لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به * [الرعد: 1٠١‏ » ومثال ما ل يُتعلقٌ بها شبهُ جملةٍ قولّه 
تعالى : #سوآء الْعَدَكف فيه والباد 4 [الحج:15] . 

ف - أن يذكر بعد ذلك الطرقان المتناقضًان » وهما طرقا التسوية » 
ويكون نظامُها اللغويٌّ على وجهين : 

أولهما : أن يكوئًا مفرديْن » مشتقَّين » أو غير مشْتَقّين » فيفصلٌ بينه| 
حرطي اراز را الحاجما ل لسر ب م ذكراء يناده 
وجوة طرقَيْن على الأقلّ » فمثانُها في ذلك مثال صيغ المشاركة من 
الأفْعَال لا يتم معنَاهًا إلا بالطرفي الثاني . 


ولهذا فإن سيبويه يقبّحُ القول: مررت برجل سواء والعدمٌ» حتى تقول: 
سواء هو والعدمٌ » لأن في سواء اسًا مضمرًا مرفوعًا » والعدمٌ معطوفٌ 
غل عدا للع 

فلابدٌ من وجودٍ طرقيّن للتسوية » وقد ذكرنا أن الطبيعة اللغوية 
من طرفي التسوية ما ذكر في سورة الحج من قوله 
تعالى : #سواء الْعدكفٌ فيه والباد * [الحج:ه ؟] . 


احخلف 


وافقال ما حاء قينا 


ع سر صء دو سا 


ومثال ما جاء غير مشتق قوله تعالى : «سَوَآميَسكر من أسرّ امول 
وَمَنَجَهَرَ به # [الرعد: .]٠١‏ 

وهما بمثابة المشتق في التقدير : سواء منكم السارٌ بالقول والجاهر به . 

وعليه فإنه يجوز القول : سواءٌ عندي فلانٌ وفلان» وسواء على المجيء 
والقعود . 

وضابظه ايك انهل شل طول العموية (31) فول سواه 
عند اننا وشوادعة ابيا 

ثانيهما : أن يكون طرفا التسوية جملتين حدئيتين » ويلزمٌ توافرٌ ما يل 
في هذا التركيب : 


* أن تكونٌ الجملتان متناقضَئينْ . 


.31-7 باتكلا)١(‎ 


2 سواء ف القرآن الكريم 

* أن تذكرٌ الجملة المثبتة أولا . 

#* أن تكونا خيريئتئن . 

# أن كرفا فعلئن و وقد تكون إحذاها ايه عرتعا اصن مقمقة + 
وقد مثل النحاة لذلك كثيرًا » كما ورد في قوله تعالى : ##وَإن تَدَعْوَهُمَ إل 
مد لايسعوة” سوا “علق أَدعوتموهه آَم أنَثْرٌ صَمِئورت 40597 [الأعراف] . 

# أن تكون الجملتان في تأويل المفردَيّن المعطوقيّن بالواو . 

# أن يصدرا بهمزة الاستفهام ل لدلالةٍ 
(أَمْ) عليها » ومنه قراءةٌ ابن محيصن : #اسَوَآُ عَلَنهِمْ ءَأَندَرْتَهُمْ ملم 
رض [البقرة:1] ش 

* تتوسط الجماتّن (أم) المعادلة » أو المنصلة التي لا يستَغْنِي أي مما 
قبلها أو ما بعدّها عن الآخر . 

* تغنى (الهمزةٌ) و (أَم) عن (أيْ) » ولهذا فيصح حلولٌ (أي) محلهما . 

+« الركيت العداة يزه الانظيام لأردل عل اهام + وإننا نهو 
إخباة للسوية : فخمل التصندرق والتكذ يب 

* لا يحتاج هذا التركيبٌ إلى جواب حتمى . 

يعقاله ع إلى معالي .ها "ذكرناً فق سورة" القن وسروة الأعراف عقر له 
تحال .+ 11214 عقينا لدرفنا أ ع سَيْرا © [إبراهيم:١١]‏ » 9# سول عَلينآ 
أوَعَظت َمل مكح ين الوأعظيت (41053 [الشعراء] . 


سواء يك القرآن الكريم القذك ٠‏ 

وفي هذا المجال على أن أثبت ما ذكره مكي بن أبي طالب القيسي في 
مشكله من القول : 

(إذا وقعت ألف الاستفهام مع التسوية على ماض دخلت (أم) بعدها 
على ماض أو على مستقبل » أو على جملة » نحو : (أم أنتم صامتون) . 

وإذا دخلت الألف بعد التسوية على اسم جئت بأم بين الاسمين» نحو: 
سواء على أزيد عندك أم عمرو . وإن لم تدخل آلف الاستفهام جئت 
بالواو بين الاسمين » نحو : سواء على زيد وعمرو)”'' . 

والثاني : أن يذكرٌ طرقًا التسوية قبل (سواء») » ويجب أن يتوافرٌ في مثل 
هذا التركيب ما يل : 

#* أن يكوت طرفا السوية جملئن حديتن . 

#* أن يكونا متناقضتيّن في المعنى . 

* أن تكونا فعليئّن . 

أن تكون المثبتة أولا . 

* أن تكونًا في تأويل المفردين المعطوقَيْن بالواو . 

# أن يكونا في نظام لغوي يوجب الابتداء به » كالأمر . 

* أن يفصل بينهما بحرفٍ العطف (أَوْ) » لتضمِنِه] معنى الشرط . 

* لا يحتاجان إلى همزة استفهام » وأم المعادلة فكلٌ من الاستفهام 
والأمر طلبٌ . 00 


(١)القبدى‏ بعشكل إعراب القران 482١‏ 4 + 


»> سواء 2 القرآن الكريم 


34 سج سا 


ومثالّه قوله تعالى : # أصَلَوَها فَأصَيرةأْ أو لا صَيروأ سوآء عَليِكُم * 

وأنوه إلى أن اللغويين يقدرُون محذوفًا بعد (سواء) » يدل عليه ما سبق 
فى الققول تاقد وا أ لا تضدد والد: 

وبين استعمال آَم( و (أَوْ) في تركيب (سواءٍ) خلاف » فيذكرٌ سيبويه في 
لحن مر )تاراسم اتابن الماوور اريت 
أَذَهَبَ أَمْ م مَكث » وقال #الدلبل هل ذلك انلك تقول : لأضربنّك أي ذلك 
كان . 

وإنما فارقٌ هذا سواءً وما أبالي » لأنكَ إذا قلت : سواءٌ على أذهبتَ أمْ 
مكثت » فهذا الكلامٌ في موضع : سوا على هَدَّانَ » وإذا قلت : ما أبالي 
أذهبْتَ أمْ مكثت » فهو في موضع : ما أبالي واحدًا من هِدَّيّْن » وأنت لا 
تريدٌ أن تقولّ في الأول : لأضريَنَ هدَّيْن » ولا تريدٌ أن تقول : تناهيّت 
هدَّيْن » ولكنك إنا تريدٌ أن تقول : إن الأمرّيقعٌ على إحدى ال حالئن»”'' . 

ويوضحٌ السيراني قولّ سيبويه السابقٌ في أن الذي بعد (سواء) بمنزلة 

0 2 ١ 5 

لأضربنه إن| أتى بعد تام الكلام على وجه الشرط للكلام فاختير فيه (أَوْ) . 

.5 )له ٠‏ َه 1 3 

فهذان موضعان لدخولٍ (1م) و (أو) » والفرق بين طبيعة تركيب كل 
منهم| عن الآخر . 


5 ١5-7 سيبويه » الكتاب وهامشه‎ )١( 


سواء 4 القرآن الكريم قم 

ولكن ابنَّ هشام يذكر في إبدالٍ (أم) ب (أَوْ) : «إذا عطفْتٌ بعد ال همزة 
داز تإذاكات هبر التعرية م تدر با تهاوونه ارح النتهاء وقرلهم 
أن يو لواة (سواءٌ كان كَذَا أو كَذَااه وهو نظيرٌ قوهم: لضي انل الأفران 
مِنْ كذا أو كذا) » والصوابُ العطفٌ في الأولٍ ب (أم) » وفي الثاني الوا 
وفي (الصّحَاح) تقول (سواءٌ على قمْت أو قعدّت) انتهى » ول يذكر غير 
ذلكء وهو سهوءوني كامل الذلي أن ابن محيصن قرأ من طريق الزعفراني: 
سوا عَلَيتَهِمْ ء ند رب َهُمْ أم لم تنذرم * [القرة:5] وها عن العذوة 
بمكانٍ » وإن كانت همزةٌ الاستفهام جار قياسًا » وكان الجوابٌ ببَعَمْ أو 
بلاء وذلك أنه إذا قيل : أزيدٌ عندك أو عمرٌو ء فالمعنى :أأحدهُا عندَكَ أَمْ 


1 د كاي ِ ١‏ 
لا ؟ فإن أجبّت بالتعبينٍ صَحَّ » لأنه جوابٌ وزيادة ...70" . 


وقد صحمّ اجتاعَ (أَوْ) وهمزةً التسوية بعص المحققِينَ مخالفا في هذا 
رأيّ سيبويه » ومنهم صاحبٌ حاشية الآمير على المغني عند الكلام على 
(أم) المتصلةٍ » والعطف بالحرني (أَوْ) بعد الهمزة'" . 

كما يذكر المخُضري : «وإذا تأملت ذلك علمت أنه على إعراب الجمهور 
لا تصحٌ (أَو) مطلقًا لما فاتّها من التسوية » إلا أن يدعى انسلاخها عن 
الأحد مثل (أم) 7" . 

أما على إعراب الرضى فتصحٌ مطلقًا فلا وجة لقصر جوازها على عدم 


0حاشية الأمير عل المفنى 45-1 . 
() حاشية الخضري على ابن عقيل 57-١‏ . 


لكات سواء 4 القرآن الكريم 
الممزة» إذ المقد3 كالثايث #عل أن النسوية مسغادة من (سواء) لا من 
الهمزة » وإنما سُمّيَتْ همزةٌ التسوية » لوقوعِهًا بعد ما يدل عليها » حيث 
يذكرٌ : وقد ذكرنا أن كل موضع يجوز فيه (أَوْ) يجوز فيه (أم) 
)00 1 

وبالعكي ”. 

ولكن قرّار مجمع اللغةٍ العربية بالقاهرة الصادرٍ في عام 174١م‏ يذكر 
تحت عنوان : 

3 3 و 

استعمال (سواء) مع (أم) ومع (أو) بال همزة وبغيرها : يجوز استعمال 
1 2 22 
(أَ) مع الحمزة وبغيرها وفاقًا جمهرة النحاة » واستعمال (أَوْ) مع ال همزة 
وبغيرها كذلك على نحو التعبيرات الآتية : 

سواء علنّ أحضرْت أَمْ غبت . 

سواء علّ حضرّت أَمْ غَبّت . 

سراوصاة الحطر ف ار طرق 

سواء عع حك ت أو غَبْت . 

ف ع اه و رج ع 

والأكثرٌ في الفصيح استعمالٌ ا همزة و (أَمْ) في أسلوب (سواء) »”'" . 

ويبدو أن التعبيريّن الأخيريّن يخالفان ما ذهب إليه سيبويه حينم| يذكر : 
«أمَا (أمْ) فلا يكون الكلام بها إلا استفهامًا » ويقع الكلام بها في 
الاستفهام على وجهين : على معنى أيه| وأمهم » وعلى أن يكون الاستفهامٌ 


.0/1/ 1 شرح الرضى على كافية ابن الحاجب 7 -7"/7/ عباس حسنءالنحو الوافي‎ )١( 
. 0888-1 هامش النحو الوافي‎ /7١1/: ١9594 كتاب أصول اللغة‎ )١( 


سواء ي القرآن الكريم د المذكات 
الآخرٌ منقطعًا من الأول ' 


وأما (أَوْ) فإنا يشبت بها بعض الأشياء » وتكون في الخيرٍ » والاستفهامٌ 
يدخل عليها على ذلك الحلٌ )7 . 

وعندما يسأل : ألقيت زيدًا أم عمرًا ؟ أو : أعندك زيدٌ أم عمرّو ؟ فأنت 
مدع أن المسئولٌ قد لقى أحدهُا أو أن عنده أحدّهما ء إلا أن علمّك قد 
استوى فيه لا تذري أيهم| هو ؟ 

والدليل على ذلك : أن المسئولٌ لو قالّ : لاء كان مُحَالَا » ولكنك إذا 
فلت اقيق زيذا أوهيةا أو غبالدا »و اعفدك ويد أو كالد آى عمدو 
كأنك قلت: أعندك أحدٌ من هؤلاء » وذلك أنك 1 تدع أن أحدًا منهم نَم 
والذليا كل ذلك اندلق اجاناك تقال لكان حيديف 1 


ومنه يتبِينُ أن الفرقٌ بين استعما (أَمْ) واستعالٍ (أَوْ) بعد همزة 
الاستفهام إنا يعودٌ إلى أنَّ السؤال ب (أَمْ) سؤالٌ عن نسب الفعل أو 
الضلةا أو شدي إل لحن عتكن أو أكياد» وهو ادف من ابيا أذ انيم 
بالضرورة » ولكن السائلٌ لا يعرف تحديدَ هذه النسبة إلى أي ممن سيِلَ 
عَنْهِم » فهو في علمه سواء . 

أما (أَْ) بعد الاستفهام سؤالٌ عن صحة وقوع ونسبةٍ الفعل أو الصفةٍ 
أو الحدث إلى أيّ مِنَّ المسئول عنهم » وبذلك فإن السائلٌ لا يكونٌ متأكدًا 
ب غله اليق» يصب للمسجية أن يان عله الغا عن كل تأر 


.1١59-7” الكتاب‎ )١( 
. المقتضب 5875-7 وما بعدها‎ /١74-117١-159--37 ارجع إلى : الكتاب‎ )( 


> 1-0 سواء ‏ القرآن الكريم 
في السؤالٍ . 

ويؤكدٌ سيبويه هذه الفكرةً بين استعمالٍ (أَمْ) واستعمالٍ (أَوْ) في قوله : 
الومثلٌ ذلك : أتضربٌ زيدًا أو تضربُ عمرًا أو تضربُ نا خالدًا » إذا أردت 
هل يكون شيءٌ من ضرب واحدٍ من هؤلاءٍ » وإن أردْتٌ أيَّ ضرب هؤلاء 
كرون ذلك 518 0 

كما يذكرٌ في موضع آخر: «وتقول : ما ري هل با أو تحدتناء وليْتَ 
شعري هل تأتينا أو تحدثنا » فهل ههنا بمنزليها في الاستفهام إذا قلت : 


ل ا ار 0 »كا أردْتَ ذلك 
حين قلت أغل تأدينا أر حدقا 508 


وهو يوضحٌ الفرقٌ الدلائّ بين (أم) و(أَوْ) واستعالِه في الروايتين 
اللتَيّن سمعتا في قول زفر بن الحارث : 
أبَا مَالِكِ هل لْمْتَنِي مُذْ حَضَصْئَنِي عَلَ القثْلٍ أَمْ مَل لَامَنِي لك لائِمٌ 

يذكر : «فأما الذينَ قَانُوا : أم هل لامَني لك لائمٌ » فإنم) قالوه على أنه 
أدركَةٌ الظنّ بعدما مَََى ص”درٌ حديثه . 

وأنا التي قالىا: ارك وقاد عا 7ق و7 

وكاسيق لنارد يد الفكر المستنتجة من أقوالٍ سيبويه في الفرق 


. 181١-7 سيبويه» الكتاب‎ )١( 
. ١7ا/-7 السابق‎ )5( 


() الموضع السابق . 


سواء ي القرآن الكريم د النذكات 


الدلالي في استعمال كل من (أَوْ) و(أَمْ) » حيث تكون (أَمْ) فيها ثبت أحَدم 
أو أحدّهاء وأما (أَوْ) فتكونٌ فيها كان واحدًا في السؤالٍ عنةٌ في عدم ث ثبوته 
: 1 


والتركيبُ الاستفهامي بعد (سواءِ) يعطى معنى التسوية » فإذا ابتدأتَ 
بسواء فإنك تخبر أن الأمرَيّْن عندك واحدٌ » وهذا فإن ما يأتي بعدّها من 
استفهام يجب أذكون أحداط قدرواتها لدف السائلٍ » وهو التحدث 
بتركيب سواء » ولا يكون ذلك إلا من خحلالٍ استعمال (أْ) » لأن استعرال 
(أ) يدل على أنه لا يعلمٌ أَحَدَتَ الفعلّ أو الصفةٌ أو الحدثٌ المسئول عن 
نسبته إلى أحدٍ مِنْ المسئول عنهم أَمْ لاء وبهذا ينتفي الاستواءٌ ومعناه. ولا 
يصح استخدامّه لآنه استواءٌ على غير معنى واقع لذى المتحدات با لاسفواء. 

وبذكر سبيويه ف المالرخ اوت عد سراي امقيس بير 
«فأنت الآن مدع أذهوكده أعرها » لآأنك إذا قلت سا هدك وواننا 
لقيت » فأنت مدع أن المسئول قد لَقِيَ أحدَهُما أو أن عنده أحَدَهُما » إلا أن 
علقاف فد امطوى قهز لا قدرى أن وي" 

فإذا أَدْدَتْ (سواء) على مثلٍ هدَّيْن التركييئن السابقيّن » يمثل ما فُهمَ 
منهما » فإن المفهومَ الجديدَ يكونٌ فيه استواءً طرفي (أَمْ) في المعنى المخير به 
لذدى المتحلت:. 

ويخرج التركيبٌ من دائرة الاستخبار إلى دائرة الإخبار » حيث يتطلبٌ 


. 5٠5 ارجع إلى : ابن هشام » شرج جمل الزجاجي‎ )١( 
3538-7 (؟) السابق‎ 


لكات سواء 4 القرآن الكريم 
الاستخبارٌ تحديدَ أحدٍ طرفي (أَمْ) بالضرورة » أما الإخبارٌ فإنه يعطي 
د ل التتديل لاحن الطرقاق وويلقى هذا التحديك» 
نما يدل على استواءٍ الطرقيّن لدى المتحدث . 

فإذا كان الاستخبار بمثل هذا التركيب ينتهي إلى تعيين ؛ فإن الإخبارٌ 
باستعمالٍ (سواء) ينتهي إلى عدم تعبِينٍ . 

وعلينا أن نتوقع حدوث أحدٍ طرق (سواء» , أو أحدٍ أطرافها . وإلالما 
كان لاستعمالها في مثل تراكيبها باستعمالٍ (أَمْ) القيمة الدلاليةٌ المفهومة 
مهاءذلك امام استغيال ١‏ قوف لحل الطرلان تبيخ المتحيث 
عدم الاحتفاء بها هو جائرٌ وقوعه من الطرقيّن باستعمال (سواء) » ويكون 
الطرفَانٍ اللذان لا يحتفي بأحلَهما متناقضإن . 

أما في حالٍ استعمالٍ (أَوْ) فإن السؤال يكونُ عن الجميع المذكورين في 
صيغة الاستععالٍ » وصحة نسبة الحدث إلى أحدهم أم لا ؟ 

وهذا فإنه يجورٌ الإجابة بأداة النفي (لا) , كما أنه يصحٌ للمخاطب حين 
استعمالٍ (سواءِ) مع استعمال (أَوْ) ألا يحفل بكلام المتحدث لأن أحدًا أو 
طرفًا من المسئولٍ عنة لم يكن له ثبوثٌ في نسبة المعنى إليه . 

ولهذا لاتصحٌ (سوا) مع (أَوْ) . 

وقد وضحنا مفهوم استعمال (أَوْ) مع (سواء) في حال سبْقٍ (أَو) , 
وتأخير (سواء) » وتضمّن طرق (أَْ) معنى الشرط . 

م0 0 


دح دوس ب« 


سواء ي القرآن الكريم الكذكان 


ويوضح لنا سيبويه الفرقٌ بين استخدام «(أو) واستخدام (آم( بطريق 
آخر في قوله: «تقول: ألقيت زيدًا أو عمرًا أو خالدّاء وأعندك زيد أو خالد 
أو عمرو ء كأنك قلت : أعندك أحدٌ من هؤلاء » وذلك أنك لم تدع أن 


ثم يذكر : ولو قلت : أزيدا لقبت أو عمرًا أو خالدًا » وأزيدٌ عندك أو 
عمرّو كان في هذا الجواز والحسن بمنزلة تأخير الاسم إذا أردْتَ معنى 
أعاء 

فإذا قلت : أزيدٌ أفضل أم عمرّو لم يجز ههنا إلا (أم) » لأنك إنما تسأن 
عع انقليرا #ولبسة شال قن اهب اللا 37 

ومنه يتضحٌ أن استعال (أمْ) ضرورةٌ هنا » لأن المعنّى هنا ثابثٌ 
االحرها و ونال عو لم ل اميا 

عو 5 ع و ع 5 03 

ويدلل لى ذلك بأنه لا يصحٌ الوقوفٌ على أفضل » حتى تكمل ب(أَمْ) 
وما بعدها . ولحذا فإنه يقولٌ في موضع آخر : «فأما إذا قلت : ما أبالي 
أَضرَّبْت زيدًا أم عمرّاء فلا يكون هنا إلا (أمْ) » لأنه لا يجوز لك السكوثٌ 
عل أذ ل الامو 

ويوضح المالقي التفرقة بين (أَمْ) و(أَوْ) إذا وقع قبلّها الاستفهامُ بأن 
(أو) إذا وقع قبلها الاستفهاءَ فيصحٌ أن يكونّ بالحمزة وبغيرها من أدواتٍ 


. 7114-7 الكتاب‎ )١( 
(9االسالق قا‎ 


لكات سواء 4 القرآن الكريم 


حل له 
ب(أي) ٠‏ كما تقدَّرَتْ مع (أَمْ) » فإن جوابها يكون : نَعْمَ أَوْلَا ادب 
(أم) » وإنما ذلك لأنها عطفّتِ استفهامًا على استفهام » فكأن كل واحدٍ 
منها قاك ئمّ بنفسه بخلافي (أم) , فإنها مع ما قبلَهًا مقدرة ب(أي) . » فلذلك 
ل كوس اتا الااحد الشركة أو الالياء 1 , 

وتما يذكره الرضى من التفرقة بين (أم) المنقطعةٍ و(أم) المتصلة » 
المتصلة يجب أن يستفهم بها عن شين أو أشياء ثابت أحذها أو أحدّهما 
عند المتكلم لطلب التعيين » لأنها مع ال همزة بمعنى (أي) » ويستفهم 
ب(أي) عن التعيينٍ » فيكون المعطوفٌ مع المعطوفي عليه بتقدير استفهام 
واحدء لأن المجموع بمعنى (أي) فجوابه بالتعيين''"' . 

ويشرح لنا أبو علي الفارسي بعضّ ما غمض من أمثلة سيبويه في 
استخدام كل من (أَمْ) و(أَوْ) مع همزة الاستفهام في قوله : «وإذا قلت : ما 
أدري أَكَامَ أو قَعَدَ ء فكأنك قد علمتَ أحدَ هذين كان منه » ونسيت لطول 
العيك: 


وإذا قلت: ما أدري أقامَ أَوْ قَعَدَ» وما أدري 


دن أو كام » فجاز دخول 
(أو) ها هنا » وإن كان قد تحمَقَ منه فعلا ؛ لأنه جعله بمنزلة ما ل يكُنْ ؛ 
0 ا 0 


. 7١7 المالقي» رصف الباني‎ )١( 
. 7177-5 شرح الرضى على الكافية‎ )١( 


سواء ي القرآن الكريم الفنكات 


أدري أأَذّنَ أو أَقَامَ » أي : لم يفعل فعلا يسدّ مسد الأَدَانِ » ولا ما يقوم 
مقامه ش52 وكان بمنزلة ما لَيَكُنْ7' . 

ويبين ابن جنى الفرقٌ بين دلالةٍ التركييّئن السابقَيْن بأنه في حالٍ 
استخدام (أَْ) فإنه لا يُعْتَدَ بأَحدٍ معنى الجملتين » لأنه لم يوفٌ ذلك حقه » 


أما إذا استعملت (أم) فإنه يثبت أحدهما لا محالة"'' . 


وعليد فإنني أرى أنَّ استعمال (أمْ) بعد (سواء) وهمزةٍ التسوية ظاهرةٌ 
أَوْ مقدرةَ ضرورةٌ ؛ ومن خصائص هذا التركيبٍ » حتى يفيدَ المدلولٌ 
الذي وَضِعَّ من أجله في اللغة » ولا تؤدي (أَوْ) هذا المدلولٌ » إلا إذا 
تأخرّث (سواءٌ) » وكان التركيب على الخصائص التي ذكرناها سابقا . 


وهل لي أن أضيف في :باية هذا التحليل التركيبي إشارة إلى ما وجدثه 
من استعالٍ لتركيب لغوي في كتاب سيبويه يهاثل تركيبّ (سواء) إضافة 
إلى: (ما أبالي) .. إلى غيره التي ذكرناها سابقاء وهي مسموعة عن العرب ء 
لكن هذا التركيب لم يذكر على أنه مسموع من العرب ولكنه من كلام 
منببويه اق تترهه للقاعدة يف بز 7 

الا عليك أدَّمْتَ أم أخزت» . 


له 
3 5 


«ولا عليك أقدَّمْتَ الأَحَ أم أخرته) . 
فجملة ١لا‏ عليك» تتساوى دلاليا مع «سواء عليك» . 


0 المسائل المنثورة ١95‏ . () الخصائص ؟19-7١.‏ 
9ر4 الكتاب ١_لاع ١٠١"‏ 


للفكات سواء ب القرآن الكريم 

يذكر أبو حَّان في تذكرته أن «الجلويّ له نكتّ على إيضاح الفارسى 
منها : قال السيرافي : (أَوْ) للإباحة معناها معنى واو العطفٍ » يريد أنه 
شبه التسوية للاباحة ا يبنهيا من المضارعة + وهذا قالوا * سواة عل 
قيامك أو قعودّك وسواء على قيامك وُقعودك)7) : 

ويلحظ أن (أَو) استخدمت في هذا التركيب مع المصدر الصريح الذي 
ناب منابّ الحملةٍ فيا سبق من تراكيبَ ل(سواء) » وذلك للربطٍ اللفظي 
بين (أَوْ) حال معنى الإباحة وبين (الواو) . 

وقد أدركنا سابقًا أنه حال إحلالٍ المصدر الصريح محل الجملة فإننا 
نحل الواو محل (أَمْ) » فيقال : سواء عليهم الإنذارٌ وعدمّه ...... وهكذا . 

أما الأحوالٌ الإعرابيةٌ لسواء في هذا التركيب » وفي هذا الاستخدام 
اللغوي لها ؛ فقد فصلتّها أثناءً تحليل التراكيب . وهي - في إِيجازٍ : 

* أن تكون (سواء) خيرًا مقدمًا » وما بعده من طرفي الاستواء اللذين 
٠‏ ع و 
في حكم المفرد مبتدأ مؤخرا » فالجملة بعد سواءٍ تؤول بمصدر . وجعلوه 
من مواضع سبك الجملة بلا سابك" . 

# أن تكون (سواء) هى المبتدأ » وما بعدها هو الخبر . 

* أن تكون (سواء) المبتدأ » وما بعده فاعل سد مسد الخبر . 

١اوفي‏ كونٍ الجملة تقع فاعلة خلاف : مذهبٌ جمهورٍ البصريين لا يكون 


. ٠١9 تذكرة النجاة‎ )١( 
. 57-١ ارجع إلى : حاشية الخضري على ابن عقيل‎ )١( 


إلا اس أو ما هو في تقديره » ومذهب هشام وثعلب وجماعة من الكوفيين 
جوازٌ كون الجملةٍ تكون فاعلة » وأجازوا : يعجبني يقومٌ زيد . وظهر لي 
أقام زيدٌ أم عمروء أي : قيام أحدهما . 

ومذهب القراء وجفاعة أنه إن كاثث الكملة معمولة لفعل .مخ أفعال 
القلوب وعلق عنها جاز أن تقع في موضع الفاعلٍ أو المفعولٍ الذي لم يسم 
قافلم و زجي 0 

* أو أنها خبرٌ مقدمٌ على التأويلٍ السابق . 

يذكر سيبويه :«ومع ذلك أيضا أن الابتداءَ يحسَنْ فيهن » تقول : خيرٌ 
مدلك ويد عو ابو عشرة زيل وشو ا عليه القن والشر ولا فسن الاأكذاء 
في قولك : حسن زيد . 

فلما جاءت مضارعةّللأساءٍ التي لا تكونُ صفةً وقويت في الابتداء كان 
الوجه فيها عندهم الرفعٌ ......'' . 

# قد تعرب (سواء) خبرا لمبتدأ محذوني . والتقدير : الأمرَانٍ سواءٌ » 
وال همزة بمعنى (إِنْ) الشرطية » وجملة : الأمران سواء دالة على جزاء 
الشرط » والوجه ىا يذكر الرضى : أن يكون سواءٌ خبر مبتدأ محذوف ساد 


م ا ا 


)١(‏ أبو حيان » البحر المحيط ١‏ - 55 - 57/ وانظر : التسهيل /اا/ شرح الشذور 


.١14-١ الممع‎ / 1617 


() سيبويه » الكتاب 75-70-57 . 
(؟) انظر : شرح الرضى على الكافية ؟ -/79/1 . 


الألولة 


سواء 4 القرآن الكريم 


والواقع أن الاستواءً فبما سبق هو مفتتح الحديث ومبتدؤه» فهو المحور 
الذي يدورٌ حولّه الحديث , ف| بعده إخبارٌ عنه » والاستواءٌ لابد أن يكونَ 
بين أمرَيْن متناقضَين » فالمتحدث بسواء يكون قد نفد بالا » أو لمس عدم 
الجدوى . فيسوى بين المعنيَيّن المتناقضيّن » وهذا المعنى يفهم من مدلولٍ 
هنال كت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


سواء ي القرآن الكريم د المنكات 


الخاتمة 

هذا البحث «(سواء) في القرآن الكريم » دراسة لغوية» انقسم إلى ثلاث 
أقسام : 

القسم الأول : تضمن دراسة التراكيب التي وردت فيها (سواء» في 
القرآنٍ الكريم » مع تحليلها لغويا » رابطًا بين الجانب الدلالي والجانب 
الرك. 

وقد تضمن تسعة أناطٍ لاستععال (سواء) تركيبيا » من : حرف جر 
يسبق (سواء) المجردة » و(سواء) مضاف إلى اسم ظاهر مضاف إليها . 
و(سواء) مجردة وقعت خبرا » و(سواء) مجردة منونة بعدها شبه حملة » 
و(سواء) نعت » ثم متعلق بها يتكون من شبهي جملة مرتبطين بحرف 
العطف (الواو)» و(سواء) مجردة منونة واسمين مبهمين متعاطفين بالواوء 
و(سواء) وجملتين متناقضتين الأولى منهه|ا مسبوقة بهمزة الاستفهام , 
وبينها (آم) » والجملتان كانتا فعليتين فعلهها ماض . عدا أحد المواضع 
السفة هذ 1 التركيي: بعيق كانت الحدى التملتين اببمية خيرها سن : 
وجملتين فعليتين متناقضتين متعاطفتين ب(أو) ثم (سواء) بعدهما . 

وقك كرو هذه الأاط سبع وعقرون موضعا : 


القسم الثاني : يتضمن الخصائصٌ الصرفية والدلالية ل(سواء») » 


ل سواء ب القرآن الكريم 


وقد درس فيه جذر (سواء) » وهو السين والواو والياء » ثم ألفاظ الجذر 
في القرآنٍ الكريم» وهي: (سواء) وقد وردت بمعنى الاستواء أو التسوية» 
وبمعنى الوسط + والعتال م والتاء سَوَّى (بتضعيف الواو) » واستوى » 
وسُوَّى (بضم ففتح منون) » والسَّىّ(بكسر فتضعيف) » وسوى (بكسر 
ففتح) » والمساواة . 

وقد مستا فبها نيعا معنى الاستواء والمساواة . ى] درس فيه الاتعاء 
الاسمى لهاء حيث يختلف النحاة في| بينهم بين جعلها مصدرا من الفعل: 
استوى » أو سوّى » وهي ‏ حينئذ ‏ اسم مصدر » ويوصف بها ىا يوصف 
بالمصادر . 

ويجعلها بعضهم اسم فاعلٍ بمعنى : مستو . 

ودرس فيه أصولُها الجذرية » والاتفاق في السينٍ والواو » والخلافٌ 
قائمٌ في ثالثِ أصوهاء إلا أن الوجة الأرجمّ هو الياءٌ » وقد رأى بعضهم 
أنها واو نظرا لقراءة (سواء) بتخفيفي الهمزة » وفي كلا الحالين فإن وزنَ 
(سواء) هو (فعال) » حيث الهمزةٌ منقلبة عن أصل » وهو الياءٌ - على 
الوجه الأرجح ء أو الواوٌء وهو لامٌ الكلمة . 

وتلزم (سواء) الإفراد » حيث إنها تجرى إجراءً المصدرٍ » وقد يستغنى 
بِالمثنّى (سيّان) مثنى (سيّ) عن مثتى (سَوَاء) » فقالوا : هما سيان . 

ويذكرٌ عن بعضهم تثنية (سواء) » وبالتالي جمعُه » فيقال : سواءان 


ع و 
وسواء » وسواء واسواء وسَوَاسِيَة على غير قياس . 


ولم تأت (سواءٌ) في القرآنٍ الكريم إِلَا وقد لَِمَت الإفرادَ » وقد اتضحٌ 
ذلك حال إخبارهًا عن جمع . 

القسم الثائث : الخصائص التركبية : 

حيث اتضح أن طبيعةً التركيب الذي تردُ فيه (سواء) يختلف باختلافي: 
مدلولِها في التركيب » واستعمالِها اللغوي » وطبيعتها الدلالية . 

أما من حيث مدلولّها فقد اتضمٌ في القسم الثاني . 

وأمامن حيث استعالّها اللغويٌ في التركيب فيمكرٌ أن يقدرٌ بالظرفٍ» 
والاسم المصدر » والصفة » والفعل » أو ما فيه معنى الفعل . 

أما الطبيعةٌ الدلالية لكلمة (سواء) فتنحصمٌ في معنى المساواة أ 
االلتساوي بين طرفين غالبا ٠‏ فإذا استدعَتهيا فإن التركيبت تختلف 

ء 1 له 5 خا ِ 

أما استعمالها ظرفا ففي سبعةٍ مواضع تتنوعٌ بين الجرٌ بحرفٍ الجر . 
وبين النصب » ويكون النصبٌ ‏ حينئذ ‏ على نزع الخافض . 


ْْ 


هه 


1 سج + وحم 1 5 2 
واستعمالها مصدرًا في موضعيّن كانت فيهما مجرورة بحرف الجر . 


9٠ 


1 0 5 16 
واستعمالها صفة في تسعةٍ مواضع تَنَوْعَ الموقع الإعرابي ل(سواء) فيها 
بين الخبر والصفة وال حال » وقد يخرج إلى الابتداء تبعا للخلاف القائم بين 
النحاة . 


أما استعمالّها فعلًا » أو ما فيه معنى الفعلٍ فقد كان في تسعةٍ مواضع » 


»> سواء لي القرآن الكريم 


5 
انتظمها ثلاثة انياط » منها موضعان استدعت (سواء) فيها اسمين 
متناقضَيْن متعاطفين بالواو» وخمسة مواضمٌ استدعت فيها جملتَين فعليتين 
فعلهُما ماض متناقضتين متعاطفتن ب(أَمْ) » والأولى منهما مصدَرَةٌ بهمزة 

الاستفهام . 

وموضع واحد على النظم السابق ذاتِه إلا أن الجملة المتناقضة الثانية 
افو خررها هية مقي »نين يكابة انوك بقرقة. 

وموضمٌ واحدٌ سبقت الجملتان المتناقضتان فيه (سواءً)» وكانتا أمريّتين 
بلا همزة استفهام » وتعاطفتا باستخدام (أو) . 

وقد تنوع التقديرٌ الإعرابي ل(سواء) في هذه المواضع بين الخير المقدّم 
وما بعدها مبتدأ مؤخر ء أو العكس فيهما » أو أنها مبتدأ » وما بعدها فاعل 
سد مسدّ الخبر » أو أنها خبرٌ مقدمٌ على هذا التأويل » أو أنها خيرٌ لمبتدأً 


المصادر والمراجع 

# ابن الأنباري: (أبو بكر البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد)» 
أسرار العربية » تحقيق : محمد مبجة العطار » دمشق ى /ا/170ه-19561ام. 

4 0 : أبو الحسن سعيد بن مسعدة (الأخفش الأوسط) . معاني 
القرآن » تحقيق : د/ فائز فارس : 919١م‏ . 

ل ل 
الأزهرية : 55 1ه-1976م. 

# الأمير : حاشيته على المغنى » القاهرة ١777‏ ه . 

# ابن الباذش : أبو جعفر أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصاري . 
الإقناع في القراءات السبع » تحقيق د/ عبد المجيد قطامش . مطبوعات 
جامة أم القرى "01 5١ه‏ . 

# البغدادي » عبد القادر » خزانة الأدب » بولاق 749١هه.‏ 

* أبو البقاء : أيوب بن موسى الحسيني الكفوي . الكليات . تحقيق 
د/ عدنان دروس وآخر . 


* ابن الجزري : النشر في القراءات العشر » دمشق » دار التوفيق 


.ه١ه‎ 


:> 1 سواء ‏ القرآن الكريم 


# ابن جني ». أبو الفتح عثمان . الخصائص » تحقيق محمد على النجار , 
بيروت . 


الحلبى 9565١ه.‏ 


11ام. 


* الجوهري » إسماعيل بن محمد » الصحاح » تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار . 


أبو حيان الأندلسي » البحر المحيط » السعادة ١77/‏ 
* تذكرة النحاة » تحقيق د. عفيف عبد ال رحمن » مؤسسة الرسالة 


الخضري . الشيخ محمد الدمياطي . حاشيته على ابن عقيل » القاهرة 
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# الداني » الإمام أبو عمرو عثان بن سعيد » التيسير في القراءات 
السبع » تحقيق أوتو برتزل » ط ثالثة 19/5 م . 

# الدمياطى . أحمد . إتحاف فضلاء البشر » المطبعة اليمنية » مصر 


.ها١”11/‎ 


# الراغب الأصفهاني » أبو القاسم الحسين بن محمد . المفردات في 


سواء ي القرآن الكريم الكتكان 
غريب القرآن » تحقيق محمد سيد كيلاني » بيروت . 

# الزبيدي » أبو بكر الزبيدي الأشبيلٍ » كتاب الواضح » تحقيق د. عبد 
الكريم . 

* ابن أبي الربيع » عبد الله بن أحمد بن عبيد الله . البسيط في شرح جمل 
الرجاجى » تحقيق د/ عياد الشيتى » ببروت /ا* 5 اه. 

2 الرمانيٍ 4 معان الحروف 2 نحقيق ذ/ غيل الفتاح شلبى 2 القاهرة 
11م . 

* الزجاج » أبو إسحاق إبراهيم بن السري » معاني القرآن وإعرابه , 
تحفيق د/ عبد الجليل شلبي » عالم الكتب 5٠0/8:‏ ١هء‏ /198م. 

* الزمخشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد . الكشاف 
عن حقائق التنزيلء تحقيق محمد الصادق قمحاويءالحلبى»مصر 11/5 ام. 

* السجستاني » أبو بكر » تفسير غريب القرآن » تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي .» القاهرة ١9/٠‏ : 

* السلسيلٍ » أبو عبد الله محمد بن عيسى » شفاء العليل في إيضاح 
التسهيل » تحقيق د. عبد الله الحسيني » الفيصلية » مكة المككرمة 9/5١م‏ . 


* سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثان بن قنبر . الكتاب » تحقيق عبد 
السلام هارون» القاهرة 191/5575 م . 


0 السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي . همع 
الموامع » بيروت . 


115 »> سواء ب القرآن الكريم 

الشوكاني . محمد بن على بن محمد . فتح القدير» دار الفكر . 

* الصيمريء أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق .» التبصرة والتذكرة» 
تحقيق د. فتحي علي الدين » مطبوعات جامعة أم القرى . مكة المكرمة 
؟*50اه. 

#* الطبري » تفسيره للقرآن الكريم » بولاق 1179١ه.‏ 

عباس حسن .ء النحو الواني » دار المعارف ط5 1917/5 م . 

# أبو عبيدة » معمر بن المثنى التيمي » مجاز القرآن » تحقيق/ محمد فؤاد 
سزكين » الخانجي » القاهرة 5 ١46‏ . 

* ابن عقيل» بباء الدين عبد الله بن عقيل » شرحه على ألفية ابن مالك» 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » السعادة » القاهرة /495١م‏ . المساعد 
على تسهيل الفوائد » تحقيق د. محمد كامل بركات » مطبوعات جامعة أم 
القرى » مكة المكرمة ٠٠5١اه.‏ 

* العكبري » أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله » إملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن » مطبعة التقدم 
بحصر. 

أبو علي الفارسي(أبو علي الحسن بن أحمد) » المسائل المنثورة » تحقيق 
مصطفى الحدري » دمشق 5٠5‏ 1ه-19185م. 


المسائل العضديات » تحقيق : شيخ الراشد » دمشق ١985‏ . 


* ابن الععاد » محمد بن محمد على » كشف السرائر في معنى الوجوه 
والأشباه والنظائر» تحقيق د/ فؤاد عبد المنعم أحمد , الإسكندرية 191/1 . 
اللغة تحقيق عبد السلام هارون » الخانجي ., القاهرة :١90١م‏ . 

#* الفراء » أبو زكريا يحيى بن زياد » معانى القرآن » ط١‏ . ١900‏ . 

#* القرطبي » تفسيره الجامع لأحكام القرآن . 

* تأويل مشكل القرآن » تحقيق السيد أحمد صقر .» ط 3 » القاهرة 
١917‏ ء دار التراث . 

# تفسير غريب القرآن » تحقيق السيد أحمد صقر » بيروت ١91/8‏ . 

# القبسي » مكي بن أبي طالب » مشكل إعراب القرآن » تحقيق ياسين 
محمد السواس » دمشق 1١155‏ ه- 1915م . 

المالقي » أحمد بن عبد النور » رصف الباني في شرح حروف المعاني , 
تحقيق د. أحمد الخراط » دمشق 5٠5١1ه‏ 986١م‏ . 

* ابن مالك » أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله .. تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد . تحقيق د/ محمد كامل بركات » القاهرة ١9577‏ . 


* مقاتل بن سليان البلخي . الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » 
تحقيق / د . عبد الله شحاته » القاهرة ١91/5‏ . 


»> سواء ‏ القرآن الكريم 
* ابن منظور » حمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب » بولاق 
١3٠‏ _لا١٠5اها.‏ 
#المرهه ابو العباين عمد وه يزؤن : متشي يق مين غيل الخالق 


عضيمة » القاهرة "١ه‏ . 


* النحاس » أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل » إعراب القرآن » 
تحقيق د/ زهير غازي زاهد . العاني بغداد . وعالم الكتب : ١500‏ 
65ام. 


#* النسفي (أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود) » تفسيره القرآن 
الكريم » القاهرة » عيسى البابي الحلبي . 

# ابن هشام » أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد . 

# مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » تحقيق محمد محيي الدين » مطبعة 


المدنى /7/1١ه.‏ 


* شرح جمل الزجاجي . تحقيق د . علي محسن عيسى . عالم الكتب 
505ه-1181م. 


* يحيى بن سلام » التصاريف » تحقيق هند شلبي » تونس ١91/4‏ . 


ابن يعيش .موفق الدين بن يعيشءشرح المفصلء القاهرة » وبيروت. 


الفهرس 
الموضوع 
المقدمة ا ا 00 
القسم الأول : التحليل اللغوي 
التحليل اللغوي 5 
جار + سواء (مجردة) 0 
سواء + اسم ظاهر أضيف إليها 0 5ظ5 
نيواء شرو قين ش12 
سواء (مجردة منونة) + شبه حملة 250700 


سواء (نعت) + متعلق بسواء (شبه حملة + و + شبه حملة) . 


(سواء) مجردة منونة + شبه جملة + اسمان مبهمان بينهما واو 


>21 


5 


/ا0 37 


سواء يتعلوٌ مها شبه حملة + أ + حملة مثبتة + أم + جملة منفية. ‏ 5>0” 


القسم الثاني : الخصائص الصرفية والدلالية 


سن 


+ © م . طج )ا نا | ج . نالا نثا نالا 


سواء ِي القرآن الكريم 
اا ااا 0 
مساح حو ووه رس مو والوقا ملا لامعال وف اول 1 
مع ا طم عه مطاف لمعه ل ماخرو وو مشا ع 1 
سو 1 ا انل 
فرق 00101 0 ااا 
سوق اا 
رق 9و0 0 0 0 0 063670600000000 5 
المرث ا ا ا 
سوّى لللاذزآآذذخ#خخأخخأ6أ ةا ا 5 
السياراة 7 
انتماؤها الاسمى ا 00 اا 
أصوها الجذرية 0000000010121 
تلزم الإفراد 1 
القسم الثائث :الخصائص التركيبية ا 
استع الحا ظرفا ل لك 
استعالها اسما مصدر إلا غير م 
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الألولة 


سواء 4 القرآن الكريم 

استع الها صفة ا 
استعالها فعلا أو ما فيه معناه ا 
الخاتمة ت2دهي-3 3 6733733323 2 
المصادر اا 0101 ااا 
الفهرس ا 
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